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شارع الجيلاية بالأويرا - الجزيرة - القاهرة ت 55597 "الا فاكس 84١08؟لا‏ 


علطن ,ممادع 6 اخآ رعويس1]! وععم0 .56 مبرملفطوت اكا 
ع و20 73510101 [11.113 733580584 : و1 7352396 : إن" 


تهدف إصدارات المشروق القومى للترج مة إلى تقديم مختالف 
الاتهاهات والمذاهب الفكرية للقسارئ العسسربى وتعريفه بها والأقكار 
التى تنتضمنها هى اجتسهادات أصحابها فى تثقافاتهم المختلفة ولا تعبر 
بالضرورة عن رأى المجلس الأعلى للثقافة. 


2 2 دمهة"؟ 


بقلم المترجم 

«أقدم لك.. هذا الكتاب!) 

هذا هو الكتاب التاسع عشر فى ليله أقدم لك..» وهو يدور حول فككر نيقولا 
ماكيافللي )١577  ١459(‏ الذي وصف بأنه «الفيلسوف الذي يحمل المصباح 
للشيطان!» وذلك لأنه لم يكن يعترف بأي قانون أخلاقي أو ديني في مسائل السياسة » 
لأن السياسة عنده لُعبة سمح فيها بكل أنواع الحيل » وتتغير قواعد اللعبة على أيدي 
اللاعبين أنفسهم حتى توافق أهواءهم ! | 

والواقع أن ماكيافللي عاش في عصر النهضة الأوربية » بكل ما اشتملت عليه من 
تغيرات عنيفة أشبه بتغيبرات الظواهر الطبيعية » فقد كانت إيطاليا مقسمة إلى خمس 
ولابات رئيسية هى البندقية » وميلانو » وفلورنسا » ودولة البابا » ومملكة نابولي. وقد 
عاصر ماكيافللي في مدينة فلورنسا مسقط رأسه - تجرية الراهب الدومانيكاتي 
«سافونارولا» المصلح الديني الذي أقام دولة دينية استمرت ثلاث سنوات » وانتهث 
بإحراقه في ميدان عام! 

ولقد تعلّم ماكيافللي الكثير من الدروس من هذا الجو الذي عاش فيه: 

)١(‏ تعلّم من عصر النهضة الثورة على التقاليد » والأفكار القديمة » فهي ليست 
بالضرورة صادقة أو موضع إجلال واحترام. 

)١(‏ تعلم من تجربة «سافونا رولا» وسقوطه وفشله أن الوعظ والإرشاد لا يصلحان 
في بناء الدولة » وأنه لا يمكن الدفاع عن الدول عن طريق الكلمات وحدها كما قال هو 
نشسة . 

(*) زادت تجربة سافونارولا من الأخلاق المسيحية الضعيفة التي لا تصلح لبناء 
الدولة الذي ينبغي في رأيه أن يعتمد على السيف أعني على القوة والعنف. 


(4) استفاد ماكيافللي كثيراً من المناصب الإدارية التي شغلها في مدينة فلورنسا طيلة 
أربعة عشر عاماً ' عمل فيها في الديوان القنصلي » وسكرتيراً عاماً لمجلس العشرة الذي 
كان يهتم بقضايا الحرب ء والشئون الخارجية. 

(4) وفي نهاية حياته انعزل ماكيافللي في بيته الريفي المتواضع في اسان كاسيانوا 
حيث راح يتأمل السياسة بصفة عامة » ومصير إيطاليا بصفة خاصة وطنه الذي تنخر فيه 
الانقسامات الداخلية وتدمره الأسر الحاكمة. وكانت نتيجة هذه التأملات أن كتب 
الفيلسوف كتابين هامين الأول: هو كتابه الصغير: «الأمير» . والثاني: هو كتاب 
«النطارحات23(0, 

ويعرض المؤلف لهذين.الكتابين في شيء من التفصيل , لكنه لا يكتفي بذلك بل 
يعرض علينا أفكار ماكيافللي وهي تعمل في العصر الحديث وما بعده . بل حتى إلى 
يومنا الراهن . وكيف طب السياسيون المعاصرون أفكاره في الشرق والغرب.. . 

ويستعين المؤلف في شرحه لذلك بالصور والرسوم التوضيحية على نحو ما جرت 
العادة في هذه السلسلة. 

وبعلك.. 

فإنني لأرجو أن أكون بنقلي لهذا الكتاب إلى العربية قد أسهمت بقدر متواضع في 
المشروع الرائد » المشروع القومي للترجمة. 

والله » نسأل » أن يهدينا جميعاً سبيل الرشاد ... 

المشرف على السلسلة 
إمام عبد المتاح إمام 


)١(‏ راجع بالتفصيل الفصل الذي كتبناه عن ماكيافللي في كتابنا «الأخلاق والسياسة: دراسة فى فلسفة 
الحكم؛ ص ١48‏ وما بعدها ‏ المجلس الأعلى للثقافة عام 3٠١١‏ . 
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نيك اللعسجوز 


ظل اسم نيقولا ماكيافللي لأكثر من أربعماثة سنة موضعاً للسخرية » واللاأخلاقية 
والوحشية في السياسة . وكثيراً ما اختصر اسمه الأول فى القرن السادس عشر إلى «نيك 
العجوز؛ وهو اللقب الشعبي للشيطان. ولقد انهم الجزويت أنفسهم بالماكيافللية (اتهمهم 
البروتستانت) - وأطلقوا هم أنفسهم على ماكيافللي اسم «شريك الشيطان في الجريمة». 
وأصبح اسم «ماكيافللي القاتل» المرجع المفضل في مسرحيات عصر الملكة اليزابث بما 
فى ذلك مسرحيات شكسبير. 
٠‏ وكما كتب لورد ماكولي عام 181717 : لإننا نشك فيما إذا كان أي اسم في التاريخ الأدبي 
قد نال هذا القدر العام من الكراهية..!. 


على هذا النحى وصف الفيلسوف برتراندرسل 
| في قرننا الحالي ‏ أعظم كتب ماكيافللي شهرة 


: ريح لالبو روه 
ومن المرجح أن شخصاً واحداً كان في ذهن برتراندرسل هو ابيلتو موسوليني» الذي امتدح 
الكتاب(١2‏ وكانت لديه فكرة قوية عن مَنْ هو الأمير الجديد » كما كتب مقدمة للطبعة الجديدة من 


كتاب الأمير. 

وهذا يفسر ‏ بغير شك - استجابة هئري كيسنجر . لعدة سئوات للقوة , التي تقف -خلف عرش 
الرئاسة في السياسة الأمريكية ؛ ورده على سؤال في إحدى المقابلات عام 190/7 عند وصاف 
كسينجر بأنه اماكيافللي»: «كلا! ليس على الإطلاق» . لكن ألم يتأثر بأفكار ماكيافللي . على الأقل . 


إلى حد ما؟ 
)١(‏ وصفه بأنه لابد أن يكون «املازماً لرجل الحكم'. كما كان موضوع رسالته لنيل درجة الدكتوراة! 
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لكن كما سنرى لمكيافللي أيضاً أنصاراً , 
وكثيرون منهم ‏ من أمثال الفيلسوف فرالسيس 
بيكون ‏ لم يكونوا من قطاع الطرق. 


نحن مديئون بالفضل 
لمكيافللي وآخرين لأنهم كتبوا 
ما يفعله الناس لا ما ينبغي عليهم 
أن يفعلوه. 


فيه » وعن الإنسان والطريق الذي 
يسلكه بالفعل بغير تفاؤل. 


ما زالت سمعة ماكيافللي السيئة قائمة حتى يومنا الراهن. تقول صحيفة الجارديان عن كتاب الأمير: (إنه 
أقصى كتب المنفعة السياسية». وآخر طبعة من قاموس تشامبرز الإنجليزي » تعرض المكيافللية كصفة لتعني: 
«الدهاء السياسى وانعدام الضمير ١‏ الذي يسعى إلى السلطة والمزايا بأي ثمن والانتهازي الذي لا أخلاق لها 

ومن هو ماكيافللي إذن؟ عبقرية شريرة أو منظر سياسي بارع؟ وما الذي يريد أن يخبرنا به في يومنا الراهن؟ 
لكي تجيب عن هذه الأسئلة عليك أن تعرف من كان ماكيافللي . وما الذي كتبه يتعلق بعصره ومشاكله؟ 
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«فلورنئسا في عصصدر النهضة" 


كان العصر الذهبي لغلورنسا في القرن الخامس عشر » فقد أصبحت ثروة فلورنسا أسطورية » 
فكانت عملتها (الفلورين 1210711) محترمة في كل مكان » وسار التحار يتحارتهم إلى افاق واسعة 
وبعيدة. في البداية صناعة الموف ٠‏ ثم بعد ذلك صناعة الحرير » والتجارة مع الشرق. وكانت 
أسرة «مديتشي! واحدة من أغنى الأسر وأكثرها نجاحاً. وهي آنية في الأصل من وادي «موجيلاو» 
وجمعت ثروة طائلة كتجار أصحاب بنوك » ثم أصبحوا بنوكاً للبابوية. ثم امنيدت طلم حاتهم إلى 
السياسة » والبابوية نفسها ٠‏ وإلى الحكم في مدنها الأصلية. غير أن أسرة مديتشي اشتهرت ايفسآ 
بكرمهم في رعاية الفدون والإنسانيات. 
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المستثير ٠‏ جعل فلورنسا في عصر النهضة / 
ترادف أثينا في العصور الكلاسيكية القديمة . 
مرحلة تحول أنخرى في الحضارة والثقافة 
الأوربية. 
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ونظراً لرعاية أسر غنية من التجار مثل آل مدبتشي » في عصر غير مسبوق - تقريباً ‏ في التفاؤل والإبداع . 
أصبحت فلورنسا مركزاً رئيسياً للعلوم والفنون الغربية. وحوالي 14٠١‏ فيلبو برونلسكي(١)‏ صمم القبة 
الضخمة لكاتدرائية «سانتا ماريا دل فيور؟ قرب برج اجيوتو 572010140) وقد أشرف بالاشتراك مع 
جبرني7) على بنائها » الذي اكتمل عام ١1415‏ ؛ وإن كانت المنارة لم تكتمل إلا بعد وفاة برنلسكي . 
سحل عاد وي 


)١(‏ فيلبى برونلسكي تامهم ااع نظ :5 (/ا/ا"11 )١1445‏ مهندس معماري إيطالي ؛ يعبر أحد رواد فن العمارة ني عصر 
النبهضة. أروع آثاره قبة كاتدرائية فلورئسا )١1415--1417(‏ التي اعتبر إنجازها ثورة في فن العمارة الكالاسيكي 
(المترجم). 

(؟) جبوتو 010110 (55؟١‏ /1) رسام ونحات إيطالي. نوفى في مدينة فلورنسا. يعتبر أحد مبدعي فن فن الرسسم الحديث 
(المترجم). 

(9) لورائزو جيبرتي أازعطذ01 .17197801 - ١1456‏ ) رسام ونحات إيطالي ٠ ٠‏ يعتبر أعظم النحاتين في صدر عصر النهضية , 
أبدع عدة لوحات جصية جدرانية ؛ وضع عد من الأبواب البرونزية لبيت المعمودية في كاندرائية فلورنسا (5: تنا 
1) . وهذه الأبواب تعد في رأي كثبر من النقاد إحدى معجزات الفن الإيطالي في مختلف العصور (المترجم). 


| 


وانضمت المكتشفات في علم التشربح إلى الإبداع الفني . فتميز بهما نحت 
دوناتيللو !21 ورسومات بيرو ديلا فرانشيسكا(". ولوحة بوتشللى7© «مولد فينوس» 
والربيع' معبرة بإتقان عن الاهتمام الجديد بالموضوعات الوثنية الكلاسيكية. 
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7 


)١(‏ دوناتللو 0[أ20:01 (1787 )١455-‏ نحات إيطالي . يعتبر مؤسس فن البحت الحديث . انجه في أعماله 
اتجاهاً واقعياً من أشهر أعماله «القديس جورج يصرع التنين؟ (المترجم). 

(0) بيرو ديلا فرانشيسكا )١495 - ١47١(‏ رسام إيطالي . يعتبر اليوم واحداً من أعظم فثاني عصر النهضة, 
عرف ببراعته في استخدام الألوان . من أشهر آثاره القاء سبأ بسليمان» عام 145 . 

(9) بوتشيللي (ساندرو) !!انن1لا30ا .5 )١15٠١  ١4145(‏ رسام إيطالي من مواليد فلورنساء أنتج عدداً من 
اللوحات الدينية من أشهر أعماله «الربيع» و#مولد فينوس» (المترجم). 
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كان ليوناردى دافنشى مواطناً من أبناء فلورنسا ؛ وربما كان أفضل من جسد حب 
الاستطلاع العقلى فى حياته وأعماله . وكذلك الشك الإنساني والحساسية . وقد اختلط في 
0 0 ته على الأشبكال 
فلورنسا ب «مايكل أنجلو؛ عملاق النحت والرسم الغربي . وهو يطور سيادته على بال 
البشرية ش / _ 0 
031000 ا 0 : 


- 


ا : 


1 
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روفا 


ثيل 


2 


الرب 0 وأعمالهما وهى تتة 


1 


وعلى نحو 


زْ 


ار روفائيل من 


03 


أن 


رسلق 


» وكان لا يزال شا 


بأء ورا 


قب 


وفي الوقت نفسه كانت هناك أفكار عن تحدي حدود العالم الطبيعي المعروفة في ذلك 
فر كولمبس في رحلته التاريخية الأولى عام ٠ ١597‏ وبعد ذلك 


انتهى الحفل.. 
فقد وصل الإيطاليون! 
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أما فى الفلسفة فقد كلّف «كوزيمى دي ميدتشى» ‏ امارسيلو فيسيئو؛ بترجمة الكتابات السرية 
لهرمس ‏ ثلاثي العظمة(!) وكذلك ترجمة محاورات أفلاطون إلى اللانينية؛ ولقد خلط فيسنيو 
لمكي الأرسطي المسيحي القديم بالترجمة. ولقد واصل لورنتسو الأفخم ذلك الدعم فيتعهد 
بتقديم العون المالي لمؤسسة الأكاديمية الأفلاطونية » وأعمال فيسيئو الخاصة والأعمال القصيرة ٠‏ 
لكنها غير عادية ل «بيكو ديلاميراندولا» الذي وصفه ماكيافللي بأنه «رجل إلهي في الأعم الأغلب؛ 
كانت تأملات بيكو حول كرامة الإنسان » مجتمعة مع اللاهوث المسيحي ٠‏ والفلسفة الأفلاطونية : 
وسحر هيرمس - هي التي طبعت بطابعها المذهب الإنساني في عصر النهضة. 


)١(‏ أى المعظم ثلاث مرات» وهو لقب أطلقه الأفلاطونيون المحدثون على الإله المصري القديم 
انوت» الذي اتحد مع الإله اليوناني هرميس (المترجم). 


ا 


ما هو المذهب الإنساني؟ 


مصطلح المذهب الإنساني 1150 مشتق من الكلمة اللاتينية 010101]25الا!؟ من مل أي 
الإنسان,. أما الحركة فيمكن أن يقال إنها بدات منذ القرن الرابع عشر من الشاعر «بترارك» ابن أحد 
المنفيين من فلورنسا(١2.‏ وكان أبطال المذهب الإنساني من الشعراء والباحثين » وخطباء الجمهورية 
الرومانية الكلاسيكية من أمثال: ٠‏ شيشرون ؛ وهوراسن وفرجيل: ولم يكن المذهب الإنساني في عصر 
النهضة ضد المسيحية ١‏ بل أدرك جود الستعام كلي كابن خلف كل من الفلسفة الوئنية ثنية الكلاسيكية 
(لا سيما فلاسفة أفلاطون » وأفلوطين وأتباعهم) وبين المسيحية. 


)١(‏ كان والده محامياً اتهم بتزوير وليقة فانونية ٠‏ وصدر أمر بنفيه من فلورنسا . ففر إلى «آريتسوا هو 
وزوجته. وفي هذه المديئة ولد بترارك (المترجم). 
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.- إلا أنه لا يوجد إله وسط غالم المذهب الإنساني . بل الموجود البشري (في بعض 
النسخ الإنسانية الإلهية) لا العالم القادم بل هذا العالم » ليس روح الفرد التي تفوق الوصف 

'الخياة الاجتماعية والسياسية. كان هناك ايمان لكنه يكمن بصفة أساسية في.الفكرة التي 
تقول إنه بالحكمة : والمهارة والجهد يمكن تغبير العالم (القدرة تغلب الحظ». .17 
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المذهب الجمهوري المدسي: المواطن الصاليح 
كان المذهب الإنسائي يتحد اتحاداً وثيقاً مع ما هى كلاسيكي (أعني وثني) ومدني 


0 
7 


:والادي 7 


و 


00 
0 سة 
5 


8 و م - 
ره ليدننًا 
0 1 م 
آل 1 


00 
ايه 


يتحد الرجل الطيب مع المواطن الصالح 3 
وتكون النتيجة أنه بدلا من أن تكون حخيريته فردية 
خالصة ؛ فإنها تعتمد أساساً على الآخرين. 


2 0 يا 


ولقد قامت محاولات لدمج الفضائل الكلاسيكية ‏ وهي على وجه التحديد: العدالة) والالحتدال » 
والحكمة . والجلّد ‏ مع الفضائل المسيحية المتأخرة كالتواضع والاستقامة. وينطوي هذا الموقف . 
على أقل تقدير ‏ على رفض تام لمذهب أوغسطين أو مسيحية العصور الوسطى , مع تشديدها على 
الخطيئة الأصلية » وقدرة الله على كل شيء . والخلاص الفردي. 
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”مولد ماكيافدللي" 


ولد نيقولا ماكيافللي في فلورنسا في " مايو عام ١459‏ لأسرة عريقة معتدلة 
الثراء » كان الابن الثالث لأبيه - برناردو - وهو محام مثقف من أنصار المذهمب 


تلقى أفضل تعليم إنساني في أيامه » توجه بحضور محاضرات في جامعة فلورنسا. ولقد واصل 
التعليم الإنساني بمذهب كان قد تأسس في العصور الوسطى » ويتألف من الفنون الحرة السبعة ) 
الثلاث (المنطق . والخطابة » والنحو) بالإضائة إلى الرباعى (الحساب والهندسة والفلك » 
والموسيقى) - غير أن انتباهاً خاصاً قد وجه إلى الآداب الكلاسيكية اللاتينية ولدراسة التاريخ 
القديم: الفلسفة والخطابة, 

لم يكن المذهب الإنساني حركة عقلية فحسب ء فالإنسانيون المثقفون اعتنقوا كثيراً من القضايا 
الهامة في حكومة فلورنسا. 
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”إيطاليا المقسمة“ 


كانت فلورنسا واحدة من دول - المديئة العديدة على الأرض الإيطالية التي سيطرت على 
المناطق من حولها ؛ وهي تشمل؛ ميلان ١‏ والبندقية . وفلورنسا . روما الباباوية . وجيئوا . وسينا ١‏ 
ونابلس. ومنذ أوائل القرن الخامس عشر ؛ وفلورنسا نحكم معظم توسكانيا . ما عدا لوكا . وسينا. 
ولما كانت بيترا هي المخرج الوحيد لفلورنسا على البحر » فقد كان لها أهمية استراتيجية خاصة . 
كما كانت هدفاً لصراع متواصل بين أهل فلورتسا وأهل بيزا الذين يحاولون لبلدهم أن تستقل. 


ا 0 ية البندقية 5 ْ 
3 5 ري 3 1 0 
3 5 له : 3 
1 3 
5 فيرونا 5 00 0 2 
1 2 بخ شؤقيه 3 4 


التفاؤل هو التجارة والثقافة .آعني أنه الأنباء 
الجيدة . لكنه الآن من أجل الأنباء السيئة. 
على الرغم من أن منجزات عصر النهضة في 
إيطاليا في مجالي الفنون والثقافة أوشكت أن 
تدخل في حقبة من الحيشان والتشويش 
. السياسي الكثيف. فقد كان ذلك هو الذى سيطر 
على حياة وأعمال ماكيافللى. 


”الدول القومية والامبزاطورية الرومانية المقدسة» 


جه وفي هذه الأثناء » كان التهديد بتقسيم إيطاليا ينمو مع نمى الدول «الجديثة» فى الجوار: 
هرا وامايا” ْ ظ 


هناك عامل رئيسي آخر هو الامبراطورية الرومانية المقدسة التي كانت تشغل ما نعرفه 
سم ألمائيا » والنمسا التي بدأت عام 6٠١‏ عندما توج البابا ليون الثالث «شارلمان» . 
لوداً على الثرثاء واتتمرت حتى عام 18:3 عندما هزم تايليون آخر أرامي . 
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”أنصار البابا وأنصار الامبراطور" 


كان لفلورنسا تاريخ سياسي طويل ومضطرب » فقد تنازع حزب «الجولف» - 
أنصار البابا (ومنهم فلورنسا) مع حزب الحبلين أنصار الامبراطور الروماني 
المقدس (ومن بينهم سينا » ولوكا » وبيزا». وقد انقسم حزب الجولف في فلورنسا 
نفسه في نهاية القرن الثالث عشر إلى فريقين: 

الأبيض (المعارضون للبابا) والأسود (المؤيدون له). ولقد شرح ماكيافللي هذا 
الانقسام المهلك في كتابه «تاريخ فلورنسا» (عام 85 ؟19). 


ولا حتى الفريق المنتصر يبقى متحداً إلا 
بمقدار ما يكون الفريق المعارض قوياً ٠.‏ لكن 
عندما ينهار الفريق المهزوم ؛ وطالما أن الحزب 
الممسك بزمام السلطة لم يعد خائفاً من تقييد 


قوته » ولم يعد هناك قانون يحجمه ‏ فإن الفريق 


اندلعت الحرب المدنية بين: الفريق الأبيض والفريق الأسود من الجولفيين. 
وخسر الفريق الأبيض ٠‏ وفي عام ؟١١‏ وجد كثيرون منهم أنفسهم في المنفى . وقد 
دمرت بيوتهم وممتلكاتهم » وتحت التهديد بالموت إذا طالهم قانون فلورنسا » ومن 
بين هؤلاء شاعر إيطاليا العظيم دانتي اللبجيري. 

ومن المحتمل أن يكون دانتي قد وصف مرارة المنفى في «الكوميديا الإلهية». 


وتوف شنرلة أي بتخرية اقأبنية + كيلف 
يكون خبز الغرباء مالحا وشاقاً » وكيف تعلو 
وتهبط درجات شخص آخرء حسئا! أينبغي ) 
عليك أن تعد نفسك , لتكون حرباً لك وحدك! ٠‏ 
الفردوس 11لا /5 - 59 


”الحلم بالحرية الجمهورية؟ 


واستمر النزاع بين الجولفيين والجبلينيين خلال القرن الرابع عشر ؛ كما كانت هناك 

أزمات أخرى عام 147 . فمثلاً والتر دي بيرين طاغية أثينا يتولى زمام السلطة . ثم 
يطرد بعد ثورة شعبية في العالم التالي. 
3 سال 


يستطيعون المحافظة على حريتهم » مع 
#إذلك لا يستطيعون تحمل العبودية. 
0 ارلا 


كانت بنية آخر حكومة لفلورنسا في العصر الوسيط منظمة تنظيماً معقداً من مجلس واحد 
كبير » يضم حوالي ألف عضو . ومجالس أخرى أصغر . أعظمها قوة مجلس الأشراف. 
وكانت هذه المجالس منتخبة ‏ بطرق مختلفة . من المواطنين من دافعى الضرائب . أعضاء 
النقابات المهنية ومن أفراد الشعب العاديين ويسمى رئيس الوزراء ان راية العدل ١وهو‏ 
يسمى كذلك لأنه يحمل الجونفا لون أي شعار المدينة»17). 


.. تسير البلاد بصفة عامة من النظام إلى الاضطراب ثم تعود بعد ذلك 
فتنتقل من الاضطراب إلى النظام من جديد . لأن القدرة تجلب الهدوء , 
والهدوء يجلب الكسل 3 والكسل الاضطراب 2 والاضطراب الدمار. 
وبالمثل يأتي من الدمار النظام ؛ ثم تظهر المقدرة من النظام . من المجد 
الأخير » والحظ الطيب, ' ْ 

من كتاب «تاريخ فلورنسا'. 


(1) يسمى “0081016 أي حامل الجونفالون !0118 أي الشارة أو العلم وهو علم صغير كان 
قديماً ‏ يعلق على قناة الرمح ‏ وهو هنا راعي العدالة (المترجم). 


0 


”آل ميدتشى يصلون إلى السلطة" 


وصلت أسرة ميدتشي إلى السلطة عام ١454‏ كنتيجة للصراع بين الأسر القوية في فلورنسا ؛ كانوا 
يقومون ‏ ببطء ‏ بكثير من الانتهاكات في هذا النظام الديمقراطي الفضفاض. وقد قام كوزيمر دي مدنشي 
باختيار مجموعة مرشحين لمجلس الأشراف ؛ لكنه بعد عام ١404‏ أحل محل المجالس القديمة مجالس 
خاصة شخصية, وفي عام ١48١‏ ابتكر لورنتسو مجلساً جديدأ من 7١‏ عضواً اختارهم من النظام القديم ١‏ 
كانت سلطاتهم تتسع كل خمس سنوات. وهذا المجلس بدوره يختار عددا أصغر من الوزراء لنصح الأمير 
في أمور الدولة » ومع ذلك فقد انهارت أهمية مجلس الأشراف مرة أخرى. 


كائرين دي ميدتشي (1519 - )١1684‏ 
كانت وصيّة على العرش ثم حاكمة بالفعل 
لأكثر من عشرين سنة. وهي ابنة لورنتسو الذي 
أهدى له ماكيافللى “كتابه «الأمير؛ وكانت 
ماكيافللية قاسية ٠‏ هي التي دبرت المجزرة 
الشهيرة المسماة بيو ' سانت «بارثولوميوة : 
للهيجونوت عام 1(1819/7), 

نحت قام به جيرلامو ديلاروبيا ٠‏ وضع 
على قبر كاترين دي ميدنشي. 


)١(‏ أرادت كاترين دي ميدتشي زوجة هنري الثاني ملك فرئسا استرضاء البروتستانت في بداية الأمر, 
ولكنها انضمت إلى الكاثوليك ودبرت هذه المذبحة والهيجونوت هم أساساً بروتستانت فرنسا 
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آل مديتشى 


جيوفاني دي بيكى )١179-11750(‏ 


لورنزو كوزيمو(١)‏ 
4و ١44١‏ ال" 
كوزيمو الثاني(11) 1519 ١61/4‏ بيروا(؟) 
١154-١144‏ 
3 ظ 25 
ه1١‏ -قمل/اغ:١ ١:45‏ 
جليانو الثانى 0530 جيوفانى (0) بيرو الثانى (1) 
ملاغ ١‏ -كاه١‏ ه/اة١ا_١ا'"5ه١ا‏ ١/اغ١ا1-””م0ه١‏ 
/ أصبح: ليون العاشر ا 
امبوليتو (9) لورنزو الثالث (/9) 
ااه ه"ها ١١و١١‏ 
500 كاترين 
أله لاإلازها هاه ١‏ -ولمه١‏ 
)١١( > )١(‏ رؤساء دولة فلورنسا تزوجت هنري الثاني: ملك 
وتواريخهم فرنسا 


”مولد الجمهورية من جديد" 
تولى لورنتسو دي مديتشي «الأنخم' السلطة في 
نفس العام الذي لد فيه ماكيافللي أعطى فلورنسا 
آخر استقرار نسبي وفترة رسخاء بعد عدة سنوات. 


غزا جيش شارل الثامن ملك فرنسا إيطاليا ليؤكد دعواه في عرش نابلي » وكان 
بيرو الثاني الذي خلف لورنتسو غير حكيم في انضمامه إلى نابلي ضد ملك فرنسا , 
فغزا الفرنسيون فلورنسا في عام 444١؛‏ فثارت الجماهير الغاضبة على بيرو الثاني 
وقاموا بنفيه بطريقة مخزية » وقاموا فى الحال بتأسيس الجمهورية . واستعادوا 
المجلس السابق العظيم المؤلف من ٠٠٠١‏ عضو. 
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”ساقو نارولا» 


استمرت الجمهورية من عام ١6١75 1١5494‏ وكان الحاكم الفعلي في الأربع سنوات 
الأولى هو الراهب الدومائيكاني «جيرولامو سافونارولا؛ (؟46١-1498١)‏ الذي لم يكن 
قد تولى أي مذهب سياسي رسمي » بل كان لورئتسو قد دعا سافونارولا إلى فلورنسا عام 
٠‏ لشهرته القوية كواعظ له تأثير جماهيري . وكان يستنكر الفساد الدنيوي في كل من 
الكنيسة والمجتمع.. , , . .... 
يا مواطني فلورنسا » 
إن قدركم الإلهي أن 
تطهروا كل إيطاليا! 


الغزو الفرنسي 
بالهلاك الوشيك! 


5 
ا 
8 
8 
ا 
حم 
ل 


0 ا 
ا 0 


ا 0 1 
7 ا 
حت 2 1ك 3 
لقد رتب افونا 8 0 جماهير المديئة المتزايد - ومخاوفهم من 
المستقيل. 
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حريق الأباطيل(!) 


كان هدف سافونارولا أن يجمع بين الإحياء الديني وما يمكن أن نسميه الآن بالأصولية ؛ 
فهاجم التجارة وثقافة المذهب الإنساني في أن واحد؛ مع نزوع الجمهورية الثيوقراطية 
(الدينية) إلى تحقيق خطة الله على الأرض. وعلى هذا النحو كان الاحتفال السنوي بعيد 
المرفع الي ا 1 الكتبء والصور . 

. وكان تأثيره على الصفوة عظيما أيضاً فقد أحرق بنشيلي صوره العارية 


جيو لاند دي مدينشي ١‏ 
والموديل الذي أقوم برسمه 


)١(‏ كان حرق سس الات القديمة ا الي 00 ؟ فأرسل 200100 أتباعه يدقون الأبواب 
ويطلبون «الأباطيل؛ أو الأشياء الملعونة مثل الصور البذيئة» وأغاني الغرام. وملايس التنكر. والشعر المستعار وأوراق 
اللعب والئرد ‏ وأوقدت نار ضخمة في ميدان عام وأحرقت جميع الأباطيل (المترجم). 

(؟) هي محبوبته سيمونتا فسبوتشي (المترجم). 
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بد الشعب يمل من نظام سافونارولا الصارم . ومن تدهور الاقتصاد . كما أن حماسه 
للإصلاج جعله عدواً للباباء الذي أصدر في النهاية قراراً بحرمانه » ووضع مدينة فلورنسا 
بأسرها تحث الخطر. وشعر حلفاء سافونارولا بتغير الرياح فبدأوا يتخلون عنه شيئاً 
أفشيئاً. وفي عام ١54/‏ انهمه البابا بالهرطقة . وانتهت حياة سافونارولا في نفس الميدان 
الذي كانت «نحرق فيه الأباطيل» ‏ وفي نفس المحرقة! 


0 


71 


7 
7# 


/ 


حسم عدب 
لا أحد يبدأ ثورة فى المدينة 0 إُ 
يريد وأن ينظمها كما يشاء, 


أصبح ماكيافللي الآن في التاسعة والعشرين من عمره . شاب ذكياأ طموحاً. 


متوسط القامة . نحيل الجسم ذو شعر أسود وعينين مفعمتين بالحيوية ٠‏ ورأس صغير إلى 
حد ماء وأنف معقوف. وفم دقيق وكل شيء عنه يوحى بمفكر وملاحظ بالغ الدقة.. ولم ينتطع 


”ماكبافللي يذهب إلى العمل" 


وجاءت فرصة ماكيافللي في يونيو ١494‏ . ومن المحتمل أن تكون قد جاءت 
بتأثير أصدقاء والده من الإنسانيين 3 والذين كانوا وقتها. فى الحكومة فشك انتيشه 


م2 


300 
0 
| 


ا امي 1 
لمجلس الحرب المؤلف من عشرة . والمنوط به سياسة فلورنسا 


وبعد شهر واحد عين أميئاً 
التخارجية والسيكرية. 


امسمة كانت مهمتى إعداد التقارير للعشرة 
70 :. 
دن 0 عن المسائل الدبلوماسية الحساسة وأن 


#نر | أعمل كرسول في المفاوضات. 


0 


سورك كه وروا 

كانت وظيفة ماكيافللى تُدخله فئ مسئولية حقيقية فى المفاوضات المعقدة والمخادعة , 

والتي يمكن أن نؤثر حقأ في فلورنسا وهي تشبه وظيفة الوزير والموظف المدني في 
مصطلحاتنا . وقد أُحْذ ماكيافللى هذه الوظيفة بجدية تامة فعمل فيها بهمة ونشاط. 


”عمل الدبلوماسسى" 


في عام أرسلت فلورنسا حملة عسكرية لاسترداد ابيزا" التي استغلت 
فرصة الفوضى التي أحدثها الغزو الفرنسي وأعلنت استقلالها. 


سنا 
بين بيس جد 1-7 للا 


7 


و8 نض “بان 2 


- 7 : ود 00 2 

غير أن القوات وكان معظمها من المرئزقة فشلت فشلاً ذريعاً ٠‏ وقضى ماكيافللي ستة أشهر في بلاط الملك 
لويس الثاني عشر . محاولا إقناع الفرنسيين مساعدة فلورنسا في استعادة «بيزا" . غير أن ماكيافللي الوطني 
أصيب بصدمة عندما اكتشف أن الفرنسيين ينظرون إلى فلورنسا باحتقار وسخرية. 
إنهم لا يحترمون إلا المسلح تسليحاً جيداً 
ومن هو على استعداد لأن يدفع » ومن الواضح 


وفي العام التالي . وجد ماكيافللي لديه الوقت للزواج من «ماريتا كورزيني» » 
ويبدو أنه كانت بينهما علاقة حب أعقبت ستة أطفال , لكنه لم يبق على أرض الوطن 


فترة طويلة. 0 
فئرة طوي 35 
أ سو 


احزمى الحقائب يا ماريتا + 


ا فأنا ذاهب لأرى ال «فالينتيني»! 


2 


اتخذ البابا الكسندر السادس لنفسه ابناً ٠‏ قيصر بورجيا أو دوق فالنتينو . دوق 
رومانا. وبدأ بورجيا بحملة عسكرية خاطفة ليعزز حدود مملكته . وقد حدث ذلك 
على حدود فلورنسا . مما أقلق الحكومة بطريقة واضحة . وفي أكتوبر عام ١٠6١7‏ 
أرسلت ماكيافللي ليفاوض الدوق ويتفاهم معه. 


0 


من هم آل بورجيا..؟ 


قيصر بورجيا )١1801/  1475(‏ ولوكرتسيا بورحيا (158 ب1014١)‏ هسا معأ طفلان غير 


شرعبين ل «رودريجو بورجيا» ١37” ١1171(‏ 16) الذي أصبح البابا الككسندر في عام 1١457‏ 5 
ا ش 

ظ كانت لوركتسيا شهيرة مثل شقيقها بتورطها 

فى السلطة السياسية ومؤامرات عصرها. 


2 


سرت بلا توقف من 
. مرحلة الأرملة الفجائية إلى الزواج 


كان والد القيصر قد جعله كردينالاً فى السابعة 
عشرة من عمره ء ثم سرعان ما أعفاه من تعهداته. 


عبمريه قيصر بورجيا 
تأثر ماكيافللي تأثراً قوياً بقيصر بورجيا . وحذر مجلس العشرة من أن هناك قوة 
جديدة في إيطاليا. وتظهر معاملة قيصر النمطية (والوحشية) في الطريقة التى عامل بها 
الحاكم العام روميرو دي أوركو الذي انسم حكمه في رومانا بالوحشية . فقد أعدمه 
وترك جثته في ميدان عاء(١2.‏ 
0 00 «< َ« 5 
وبعد ذلك بوقت قصير علم قيصر بمؤامرة تدبر لقتله فى سينجالا: 


3 


:ملق لخي 0 
: ,هه 
ولقد وصف ماكيافللى ذلك كله فى رسائله فى نغمة إعحاب وتعجحب. 


)١(‏ كان قيصر بورجيا قد عين "روميرو دي أوركو؛ حاكما عاماً على روماناء لكنه كان رجلا فظأ قاسياً فكرهه 
أهالي رومانا . فأراد قيصر أن يضحي به لاستمالة السكان. فاستيقظ الأهالي ليروا جثة اروميرو' في الميدان 
بلا رأس وهو يرتدي أجمل ملابسه. ووضعت الرأس بلحينها السوداء على حربة :وكان ذلك شاهدا على 
عدالة قيصر التي لا ترحم! (المترجم). 
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دن » 
”ليوناردو.. وماكياقللي 
. ن قيصر قد عين ليوناردو دافنشي 
ئة ماكيافللى الدبلوماسية . كان قيصر قد عيّن ل 
في عام ١6١5‏ عندما وصلت بعثة ماكيافللي يلو 


0 فى نحملاته 
١ 3‏ جلان قيصر 
| لدسسين رد يحانيجيم 1 
كبيراً : 000 ' 
الناجحة في عام ؟ 16١‏ ., كما كانا في سينجالا عندما ذبح لمتامرين 


وكان الرجلان ‏ ماكيافللي طالب القوة التي لا ترحم ٠‏ وليوناردو الرجل النباتي 
المسالم - قد جمعتهما روح عصر النهضة . روح حب الاستطلاع » والبحث 
الموضوعي. وكان الإنسان هو موضوع بحث ماكيافللي ‏ بينما كانت الطبيعة 
موضوع بحث ليوناردو , كانا معأ بارعين تماماً » كما كانا صديقين حميمين 


عا 


«”تبدل الو ظ 1ك 


لكن في عام ١5١7‏ تغيّر مصير الدوق تغيراً جذرياً . وذهب كل ما جمع أدراج 
الرياح » فقد مات والده الكسندر السادس في شهر أغسطس وخلفه بعد شهر واحد 
بيوس الثالث لفترة قصيرة. وأرسل ماكيافللي في الحال إلى روما ليكتب تقريرأ عن 
الاختيار البابوي التالي » الذي كان من نصيب يوليوس الثاني . الذي ساعده قيصر 
بورجيا مقابل وعده بتعبينه قائداً للجيوش البابوية. ١‏ 


ا 


ب أه! لكني أذكر 
لم عانيت أثناء حكم والد 


بورجيا.. وإذن فلتذلهب 


وبدلأ من أن يدين ماكيافللي هذا العمل على أنه غير أخلاقي اعتبره عملا بالغ 
الدهاء. 


ؤ 


/ 


لقد انتقدث بورجيا بدلا من ذلك 111 | ا ألا 

لحكمه الضحل وثتته أكثر من اللازم أ 

في الحظ السمعيد المعتاد, ا 
07 | | أ الا 


١ 1 1 


| 


0 


وفي ا ذانته سقط الدوق صريع المرض ٠‏ وبدون مساعدة البايا بدأت 


امبراطوريته تتهاوى , ومع حلول شهر نوفمبر كان ماكيافللي على يقين من أن العشرة 
لم يعودوا بحاجة إليه. 
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”قائد الم لنشن» 
في عام 85 اختير البيرو سودريني) - وهو رجل محترم من أتباع المذهب الإنساني 
وصديق لمكيافيللى ‏ حاملاً للراية (رئيساً للمدينة) طوال حياته. وقد بدأ بهمة بالغة فوحد 
الفصائل الداخلية » واسترد بيزا التي كانت فلورنسا قد فقدتها عام ١494‏ . 


ال م 0 4 1 1 2 0 ا 02-2 ا 

وقبلت لخطة مكيافي عام /1601., فشكلت لجنة جديدة. هى «الجنة المليشيات التسعة» 

بقيادة ماكيافللى؛ وتم استرداد بيزا عام 1609. 

)١(‏ كان ماكبافللي يرى أن الدولة يجب أن تعتمد في بناء جيشها على مواطنيها لا على المرتزقة المأجورين 
الذين يمكن رشوتهم من الطرف الآخر ‏ كما يفضل أن يكون هذا الجيش من الغلاحين الأشداء ‏ وأسخيراً 
ووفق على اقتراحه بعد تردد طويل - فتم إنشاء الحرس الوطني الذي قاده ماكيافللي بنفسه إلى حصار با 
التي | ستسلمت له (المترجم). . 
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وبعد قليل أرسل ماكيافللي في بعثة جديدة إلى بلاط البابا يوليوس الثاني الراعي 
الكبير لمايكل أنجلو . الذي كلفه برسم سقف ١كنيسة‏ سر 0 


00 


7 

١ 1‏ دا 
2 0 
0 


5 00 

لاش اماما 
1 

)ل لاير 


كا 


لقد استرد الحماية البابوية 7 
السابقة لبورجيا وبولونيا - 
بالنسبة لفلورنسا. 
زار ماكيافللى كذلك بلاط امبراطور الامبراطورية الرومانية 
المقدسة ‏ ماكسيميليان ‏ الذي أذهله بضعفه وقصور همته. 


١6١7 إلى أكتوبر‎ 15١8 ظل أنجلو يعمل في هذا السقف أكثر من أربع سئوات من مايو‎ )١( 
(المترجم).‎ 
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”عودة ال مديتسسىي" 


في مواجهة الأحداث التي تتغير بسرعة . كان «سودريني" يتشبث بخطته المألرفة 

المعارضة للعسكرية والنتي سبقت الفرنسهين ٠‏ غير أن البابا يوليوس كان قد انتهى ني 

عام 11١‏ إلى عقد حلف مع الملك فرديناد ملك أسبانيا ضد فرنسا . وفي الصيف 

التالي هاجمت القوات الأسبانية القوات الفرنسية وطردتها من ميلانو. 00006 
ام 


ل 
ٍ دا لاير2 ا 
كانت فلورنسا محاطة ولم يكن لقوات الحرس الوطني الصغيرة وغير المدربة أي 
فرصة أمام جنود المشاة الأسبان الغلاظ. وفي سبتمبر عام ١017‏ استسلمت المدينة » 
وفر سورديني. 


دع 


46 ل 


الزمن لا ينتظر أحدا 3 والنية 
الطيبة لا تكفى . والحظ يتغير ٠‏ وليس 


انهارت الحمهورية الشابة » وأعادت القوات الأسبانية آل مديتشي بقيادة جيليائى الثاني عام 
0 . وبقى آل مديتشي في السلطة حتى عام 199 . وتبددت تمامأ الأحلام الجمهورية في 
الحرية. 


ب 


”"سقوط ماكيافللى» 
جاءت الضربة في نوفمبر ‏ حيث طرد ماكيافللي من الحكومة . وبعد ذلك بثلاثة 
أشهر ‏ في فبراير عام 1817 انهم - زور)(1؟ بالان شتراك في مؤامرة. وتم القبض عليه ؛ 
وألقى في السجن لمدة ؟؟ يومأ ‏ وعذاب عن طريق «الاسترابادو ل 
ست مراث . وهي أداة تعذيب يرفع فيها الضحية موثوق الذراعين من الخلف ثم يترك 
فجأة. وتكون النتيجة في غاية الألم ٠‏ وتنتهي في العادة بكسر الكتفين. 


وج عه في ماو وماك بوليبوس الثاني . وكان خليفته الكارديئال جيوفاني دي 
يتشي الذي تولى بأاسم ليون العاشر. وهكذا تمحدد النجاح المذهل لأسرة مديتشي . 
الم ال ار 
)١(‏ دبر شابان متحمسان مؤامرة لإعادة الجمهورية ؛ فاكتشف أمرهما . وووجد فى أوراقهما قائمة بأسماء 
أشخاص يعتمدان على تأبيدهم. ومن بينهم اسم ماكيافللي لكنهم لم يجدوا دليلا على اشتراكه في السؤامرة 
(1) شكل قديم من أشكال التعذيب. رفع في الشخص بحبل مشادود إلى معصمية إلى عارضة خشبية ثم يترد 
فجأة ليسقط على الأرض (المترجم). 
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1 ْ ماكاة 00 5 0 
| : 6 امه بلا عمل 14 فاعتزل مع أسرته الصغيرة فى مزرعة الأسرة 
00 ا 5 5 وذ - 
في أ رد على بعد سبعة أميال جنوبي فلورنسا. 


7 


تمسح 


02 


"ماكيافللى فى سائت أندري]" 


لقد كانت أياماً عصيبة على ماكيافللي الذي اعتاد على الحياة في المديئة . بما فيها 
من 0 إلى السلطة السياسية نبي » 0 ويصف ماكيافللي 37 ده إلى 


الجديلة: 


الخارج 00 دانتي أو 


وبعد أن اول العشاء مع أسرني ذهب إلى حالة مجاورة ة لكي أتحدث مع العمال وألعب معهم 


عدت إلى داري ١‏ وآوى إلى حجرة مكتبي , وأخلع عند بابها ملابسي الريفية 
الملطخة بالطين والأقذار » وأرتدي ثياب رجال البلاط . حتى إذا لبست ما يليق بي 
من الثياب . دلت الأبهاء القديمة لقدماء الرجال الذين يرحبون بي أحسن 
رايت ويطعمونني الطعام الوحيد الذي أحبه وأرتضيه . والذي لدت له . ولا 
أستحي من التحدث إليهم . وسؤالهم عن بواعث أعمالهم ٠‏ وتصل بهم إنسانيتهم 


.3 + إلى أن يجيبوا عن أسئلتي ١‏ وآقضي على هذا النحو أربع ساعات لا أشعر فيها 
“ىر بملل. ولا أذكر فيها متاعب , ولا أعود أخشى الفقر أو آرهب الموت . 
7 8 َس 5 1 

: 

8 

0 

ل 

لل 

0 

31 

اسه " 


0 
010 0 ااإليانه 


ان 


وبعد هذا الحوار » يتذكر ويكتب.. . 


51 


00 الأمير )2 


وهكذا كما قال إلى صديقه ذتوري! القد كتبت كتاباً صغيراً سميته في الإمارة.. » هذا الكتاب 


الصغير سوف ينال شهرة عريضة باسم «الأمير'» رغم أن ذلك لن يحدث إلا بعد وفاته. 
لقد كره ماكيافللي غيابه الإجباري عن العمل السياسي؛ وكان يأمل ‏ ربما بسذاجة؛ بعد أن قدم 
أوراق اعتماده الجمهورية - أن كتابه سوف يشفع له ويعود من مجحديك إلى العمل عع أسر 


ع 


نك ا ا 


)١(‏ ترجمه إلى العربية محمد ميختار الزقزوقي ونشرته مكتبة الأنجلى المصرية ثم ترجمه مرة آلخرى 
خبري حماد ونشرته دار الآفاق الحديدة بيروت (المترجم). 


5 


حين رغبت أن أقدم إلى سموكم دليلاً متواضعاً على ولائي . لم أستطع أن أجد شيئاً 

أعتز به » أو أعتبره ذا قيمة , من بين ما تملك يداي ؛ مثل تلك المعرفة فة لأعمال عظماء 

الرجال التي اكتسبتها خلال خبرتي الطويلة للأمور المعاصرة. ودراستي المتواصلة 

للماضي ؛ ولقد تأملت فيها مليأ ومحصتها طويلاً . ٠‏ وها أنذا أقدم لسموكم الآن 
3 انديع جوص و 


كان كتاب «الأمير؛ فى صورته العامة ينتمي بالفعل إلى نوع كتب النصائح التي 
تقدم إلى الأمراء في عصر النهضة ١‏ ولقد كتب ماكيافللي بطريقة تقترب جدأ من 
تراث المذهب الإنساني الكلاسيكي والمدني . لكنه من جوانب معينة . وهي التي 
صدمت معاصريه ‏ كان ينتهك هذا التراث على نحو قاطع. 


تناولت موضوعاتك تمس فن 
الحم يطرق «أصيلة "رجديدة تدافا : 


74 


/ 2-0 
1 


' وهكذا . نجد أنه على 


الرغم من أن الكتابات مضى عليها 

ما يقرب من خحمسمائة سنة ؛ فإنها 

_ما زالت حديئة جداً. 
ا 


8 
25 


ل 
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ويمتدح ماكيافللي تماذج القادة القدماء من أمثال موسى ٠١‏ وقورشس (مؤسس الامبراطورية 
الفارسية) . وثسيوس (ملك أثينا الأسطوري) وروميو لوس (المؤسس الأسطوري لروما) . كما 
بمتدح نماذج تاريخية أكثر من أمثال فيلب المقدوني . الذي مهد الطريق أمام الإسكندر الأكبر. 


لكن في أيام الفساد » يسترد آل مديتشي السلطة 
على نحو غير متوقع ٠‏ بواسطة الجيش الأسباني » 
وتلك عملية نموذجية أكثر. 


المناطق الجديدة تقدم للحكام مشكلات خاصة , ولا يهم كم تكون قوة جيوشهم ؛ 
فإن الأمير يحتاج أيضاً إلى إرادة الناس الطيبة » وإلا فلن يكون معه أعوان وقت الشدة. 


1/0 // 1 1 5 5 
رار 7 ف ا إلا الا ا 
1/77 1 
#/ ا / 11 00 200 ا ا 0 01 
7 أ 24 1 3 
1 | ا 0 0 
م ا 0 
9 0 00 اللليةا فاك 
1 د 
ا 1 
4 0 3 ا ود 


ع 
20 


2 
2 
4 


اا 
0 


0 ل 0 ١‏ 
ا الا ل 
2 1 0 
ا نذا للك 


0 
71 


2 57 5 5 82 
ويقدم قادة الجمهورية الرومانية نموذجاً جيداً لبعد النظر المطلوب للاستقرار ؛ لأنه 
إذا ما لحقت الاضطرابات بكل إنسان » فسوف يكون الوقت متأخراً جداً لإنهائها ؛ 
ولذلك فإنهم لا يسمحون أبدأً للاضطرابات أن تسير إلى حد بعيد. 


ل ار 


وكان عليه أن يعد العدة للحرب » 
كما يعرف الرومان! 


؛) الجمهوريات السابقة! 


في الحمهوريات هناك حياة أكثر ٠.‏ 
. وحرارة أكثر . ورغبة أكبر في الانتقام ٠‏ 
فذكرى الحرية القديمة لا يمككن أن يترك لها 
فرصة للاستقرار ومن ثم فإن أوثق الطرق 
للسيطرة عليها هي: إما تخريبها أو الإقامة 


/ 

منلهفي 
هذا حق! وعلى 
.هذا النحو كان على أن 
أتعامل مع جمهورية قئلئده 


9" مايو 
لحر ابزيل , 


8 


لسبب الذي يجعلني ٠‏ بلباقة » 
لا أكشف عنه هنا هو أن الجمهورية 
الطبيعة البشرية, 


ليس هناك ما هو أصعب في تناوله . ولا أشد 
شكا في نجاحه ؛ ولا أكثر خطورة في تنفيله - من 
الشروع في تغيير دستور دولة ما. 


لل 
ل ا ا 
اج مج يح ا اسدة حافالك.: شلك 4 عر ذه [فارا 
نعم ! انظر فقط ماكيافللي بعد أن قدّم هذه الصعوبات 
كيف بدأ جورباتشوف / يخبرنا أن الأمير المنتظر . إذ لا تكفي 
في روسيا وكيف أنهاها ارة على الايتجمالة والإقناع . بل لابد له 
يله أن يكون قادرا أن يقف وحده دون أن 
يعتمد على الآخرين » وإذا لزم الأمر أن 
يغرض حلا معيداً. 


ومن بين المعاصرين الآخرين يشير ماكيافللي إلى قيصر بورجيا على أنه حالة خاصة 
جديرة بالانتباه . فهو بمتدح الطريقة السريعة التي كان يعمل بها الدوق ؛ بحسم وعلد 
الضرورة بقسوة » أوقع الخصام بين فرنسا . ودول المديئة الإبطالية » والبابوية بعضها 
ضد بعض . وقضى على المؤامرات . وأرسى قواعد قوية للمستقبل. 


حتى وفاة والد البابا الفجائية ٠‏ ومرضه هو 
الخاص ٠‏ كانت حملته تشكل له إمارة جديدة وكان 
يادو محتملاً أن يكتب لها النجاح. 


وإذا كان ما أسسه بلا جدوى ؛ فإن ذلك لم | 
تكن غلطته . بل نشأ نتيجة سوء حظ غير عادي. أ 
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“”نزوات م مذ 4 


واحد من أكثر المفاهيم أهمية في مؤلفات ماكيائللي هو مفهوم الحظ ١‏ وهي كلمة 
تشمل أفكاراً عن القوة التي تتدخل في حياتنا بلا ضابط » والبخت (الحسن أو السيء) 
باختصار تغيرات لا نتنبأ بها في الظواهر المحيطة . وهو يعترف أن قوة الحظ هائلة!١2.‏ وهذا 
واضح جداً في اضطرابات إيطاليا في عصره: بما حدث فيها من تغيرات كاسحة لا يمكن 


1 ْ 3 جود جه حم عجو 
< لسري . 


ايت ومع ذلك ٠‏ نأنا 

بصفتي من أنصار المذلهب 
7 الإنساني أقول إن هناك مساحة 
9 حيهم_للإرادة الحرة المبدعة. 


1 


حيسة 


أن نحكم النصف الآخر أو ما يقرب منه. 
)١(‏ اعتاد فردريك الأكبر أن يقول: «كلما تقدم الفرد في السن. ازداد اقتناعه بأن صاحب الجلالة الحظ يقوم بثلاثة أرباع 
شئون هذا الكون البائس". قارن كتاب محمد مختار الزقزوقي السالف الذكر ص 495١‏ (المترجم). 
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عندما يجري هادثاً في مجراه المعتاد » فذلك هو الوقت الذي ينبغي فيه اتخاذ الحيطة ببناء 
السدود والجسور ؛ وعندئذ عندما يأني الفيضان فسيكون أقل عنفاً . على حين أننا ما لم نقاومه 
فسوف يكتسح أمامه كل شيء. 
ويفسر لنا الحظ لم يسلك شعبان بطريقتين 
متضادئين - أحدهما بطريقة حذرة والآخر بطريقة 


وهناك نماذج لقادة يسيرون بطرق واحدة - ومع ذلك فأحدهما يجح والآخر 
يفشل » فأحدهما استطاع أن يكيف خطته مع الظروف المناسبة . أما الآخر فلم 
يستطع 2 وهكذا استدعى دافا 
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مضه الع 
2 ور حم ال و 
- 7 ! ففني روما 2 ا ا 2-8 
00 اعبار موضوفا للعيادة في 22 
القا» 7 7-7 
كوك 
عمياء أو عناية إلهية (لا يمكن أن نعرفها) ؛ ويعود إلى النظرة الوثنية ثنية الكلاسيكية التي 7 تقول إن الحظ 
يمكن أنيؤئر »بل بعتن يديطر لكل ليمن إلى الأب 
2 بي وعلى الرغم من أن الحظ 
متشلب ٠‏ فإله يمكن أن يقدم هباث عظيمة 97 
بقدر ما يقدم دماراً هائلاً فهو يمكن أن 
خدم: الشعرفك .. والمجد . والشهرة, 


11 ا 


”الحظ فى الحرب" 


يخصص ماكيافلمي قسما طويلاً في كتابه «الأمير» للتنظيم العسكري والسبب (وهو يقرره بثقة 
وسلطة نموذجية) هو أن: 


«الدعائم الأساسية في أي دولة سواء أكانت جديدة أو قديمة أو مختلطة هي القوانين الصالحة 
والجيوش الصالحة » ولما كان من غير الممكن أن توجد فوانين صالحة حيث لا توجد جيوش 


صالحة ؛ فسوف ألاقش الآن الجيوش الصالحة » وليس القوانين». 
ا 2 


ولقد كان ماكيافللي لاذعاً في التطبيق العملي الذي يستخدم في إيطاليا في ذلك 
الوقت قوات مرتزقة, 


ولاؤهم متقلب . والمحافظة على أننسهم تسبق” 
فضي مستخدميهم . ويكون من مصلحتهم مد نطاق 
الحرب وليس إنهاؤها. 

عئدما غزا شارل الثامن ملك فرنسا إيطاليا ). 
فإن القوات المرتزقة لم نبد مقاومة تذكر. 


كانث روها واتشرطة تتجمدان لعدة 
قرون على جيوشهما الخاصة. 


ونعم السوسريون المعاصرون 
بجيش فوى وحرية كاملة . ولم 


ددا 
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لبحدك 


ص 


يظل آمنأ في 


أو أن رجلاً أعزل يمكن أن 


فليس من 


المعقول أن 
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رجلاً مسلحاً يطيع رجلا 


الوقت الذي يكون 


الحرب بنظامها وتنظيمها. 


ويستخدم ماكيافللي أحياناً المبالغة ليدعو الأمير ليكون شغله الشاغل. 


ويبرر ماكيافللي واقعيته وانعدام عاطفيته » بالقول بأن اهتمامه ينصب على الأشياء 
على نحو ما هي عليه ؛ لا كما نتخيلها على نحو مثالي أو كما نريد لها أن تكون. 


كثير من الكتاب كانوا يحلمون بالدولة المثالية » غير 
أن الهوة بينهم وبين الواقع كانت واسعة لدرجة أنهم 
أهملوا ما قد تم بالفعل بالنسبة لما ينبغي أن يتم وذلك 
ببساطة دعوة إلى تدمير الذات, 


والواقع هو أن الرجل الذي يريد أن 
يعمل بشرف في كل طريق . سوف يصل بالضرورة 
إلى وضع مؤسفف بين كثرة ممن انعدم عندهم الشرفي 
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والواقع أن الأمير سوف يجد أن بعض الفضائل المفترضة سوف تحطمه ويفقد 
بسببها الدولة . فى حين أن بعض الرذائل الفلاهرة سوف تجلب الأمان والرخاء. 


؛ فإذا أراد أن يحافظ على ١‏ 
١‏ اشتهاره بالسوجاء سوف يؤدي إلى أن 


يفرض على شعبه ضرائب باهظة 0 


ومن هنا فإن على الأمير أن يفضل أن الى 
يقال عنه إنه بخيل ٠‏ ذلك لأن التقتير هو 
ذيلة من تلك الرذائل النى تمكته مر 
1 8 لك 3 ما سوف يجعل رعاياه يأخذون في 


كرأهيته. 


و 


وبالمثل . يجب على الأمير ألا يعبأ 
بأن يتهم بالشدة . ما دامت من أجل 


له حين يشتد مع عدد قليل جدا منهم يكون 
أرحم من هؤلاء الذين يتمادون في اللين ٠١‏ فيتيحون 
قيام القلاقل والاضطرابات وإراقة الدماء , وشيوع 
الفوضى . وتلك أمور تضر بالمجتمع ككل. 


ا 2 | بالشدة أو العف 


والواقع أنه ينتقد الطاغية اليوناني أجائ كليس 9 
11008 بصفة خاصة(3؟2, الذي منعته جرائمه 
التي لا حصر لها من أن يكون محترماً بين الناس. 
والمهم أن الأمير لابد أن يكون قادراً على استخدام 
أقصى الوسائل كلما دعت الضرورة لكي يجدد 
الحياة في المجتمع. 


)١(‏ كان أجاثوكليس 51١(‏ 84 “"اق.م) طاغية على صقلية ؛ وقد ارتفع لا من بين العامة فحسب بل 
من أحقر مكان؛ وقد عاش عيشة تميزت في جميع مراحلها بأقصى صور الشر. (المترجم). 


0 


ويتساءل ماكيافللي: هل من الأفضل للحاكم أن يكون مرهوبأ أو محبوباً؟ 


لكن لما كان الجمع بينهما أمراً صعباً » ذإن من 
الأفضل جداً أن يكون مرهوباً عن أن يكون محبوباً. 


والست -.وغق يكليك_لنااخن تل نه المتشائية عن الطيفة الشرية و أن اناس 
ايجحدون المعروف . وهم متقلبون » كذبة » مخادعون شرهون . جبناء . طالما تعاملهم 
معاملة حسنة فهم لك. لكن عندما يحدق بك الخطر ينقلبون عليك". ولهذا فهم يترددون في 
الإساءة إلى من يحبون أقل من ترددهم في إيذاء من يهابون . والذي يتوقعون منه تغيرا 
سريعاً وعقاباً مؤكداً. 

وأمير ماكيافللي مبتكر لا تدعمه العادات والتقاليد القديمة » والحماية التي تقدمها ضد 
الخطر المنطلق . ومن ثم فإن عليه أن يتصرف بسرعة . فالأمر يستغرق وقتاً طويلاً جدا لأن 
تكون محسوباً بطريقة يوثق بها. 

ومع ذلك . فإن ماكيافللي يميز تمييزاً حاداً بين الخوف والكراهية . فلابد للمرء أن يكون 
مرهوبأ . لكنه يحاول أن لا يكون مكروهاً . فذلك أمر بالغ الخطورة وينبغي تتجنبه. 


000 


«”الأسيد والثعلب" 


يقول ماكيافللى: هناك طريقتان للقتال: واحدة قانونية 3 والأخرى بالقوة. الأولى 
للبشر . والثانية للحيوانات المفترسة. 


لابد للأمير أن يتعلم تديف || 
يستخدم أسلوب الوحش 2١|‏ 


المنترس وسلوك الإنسان. 


١ |‏ أخالف التراث البشري 
|| لكتاب من أمثال شيشرون 
في بأن أقول : إن القانون أحياناً» .( 


حك 


وينصح ماكيافللي بسلوك الوحش المفترس وهي نماذج يرفضها الإنسانيون على 
أنها غير جديرة بالاتباع: الثعلب لدهائه ومكره , والأسد لما له من قوة غاشمة. 
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”الفضيلة الوثنية والفضيلة المسيحية" 


ل ل اي بناء على 
القاعدة التى تقول: «الحظ يفضل الشحعان». 


0 0 فالمرأة 00 الفثاد لأنهم أقل حذراًا 
وأشد توهجاً 2 ولأنهم يسيطرون عليها بجرأةاً 


هذه القدرة ‏ سمها جرأة . بسالة . قوة . إقداماً . 
شجاعة.. هي ما يطلق عليه ماكيافللي اسم القدرة 
]لأا (من الكلمة اللاتينية 1/1005 وهي نفسها 
مأخوذة من كلمة 1/ا أي دجل). وبعبارة أسخرى 
الإدره يت العفابت اللي ينبغى أن تكون موجودة 
في في الرجل - بما في ذلك بعض القسوة. 

)١(‏ هذه الكلمة 1110/ لا ترادف عند ماكيافللي الفضيلة الخلقية. وإنما هي بالأحرى القدرة على الاستفادة من 

١الفرص'»‏ التي يقدمها الحظ (المترجم). 


وهذه الكلمة لا تصف 
الشخص الخير أو «الفاضلا 
بالمعنى المألوف237, 
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وفي رأيه أن الأمم نفسها ‏ وليس الأفراد فحسب ‏ يمكن أن تملك القدرة “رزلا » 
إلا أن امتلاكها لا يضمن النجاح . لكن بدونها يكون الفشل مؤكداً . طالما أن البديل 
الوحيد المتضمن يعتمد على الحظ وحده. «ومن ثم فإن الوسائل الوحيدة السليمة 
والمؤكدة للدفاع هي تلك التي تقوم على أساس قدرتك أنت». 


وتعتمد القدرة بصنة 
مخاصة على العمل باستمرار 
بشرف وبأخلاق افالأمانة هى 


أفضل خطة». 


3 حاكم يكون على هذا 
النحو بالفعل . في عالم يسوده بشر ليسوا خيرين , 


ونم 
اخ ا 


لل 


<< د 

-- --- 
كان قيصر بورجيا يعد شديداً لاحخح< 0 
8 وقاسياً . إلا أن قسوته الظاهرة جه 


فكرة ماكيافللي عن القدرة 61 هي مفتاح تحقيق النجاح وسط تقلبات الحظ. وعلى 
أية حال فقد أعاد تعريفها لتشمل أن تكون على استعداد لارتكاب الخطأ . واستخدام إما 
القوة (الأسد) أو المكر (الثعلب) عندما تجعل الظروف ذلك ضروريا مثلما يستخدم فن 
النفاق: أعني أن يعرف كيف يظهر على أنه صاحب خلق طوال الوقت. 
وهذا النفاق الضروري ليس 
مسألة صعبة ؛ لأن قلة من الناس هم 
القريبون من الأمير ويعرفونه على 


52-0 


سملل هسه , 


ليست 


عامة الناس يتأثرون باستمرار 


5 0 


ا سي 


القدرة 11110/ا عند ماكياذ صفها الإرادة والإمكان لأن تفعا ما إليها به لتأمين سلامة 
ى ' 0 يعهد إليها به لتأمين 
الدولة . وها هنا يصبح معناها مضاداً تماماً لمعنى الفضيلة 1/10 بالمعنى المسيحى المعتاد. 


3 


”التوازن الجميل للسلطة" 
أن تكون الدولة منظمة تنظيماً جيداً » ومسلّحة تسليحاً جيدأ لرد أي عدوان خارجي , 
لكن لكى تتحرر من خطر المؤامرات الداخلية وألوان التخريب من الداخل . فإن على 
4 0 
الأمير أن يبقى على احترام النبلاء ورضا الشعب. 


بالطبع في بعض 


إِذ يمكن أن يكون المرء الأحيان تستدعى كراهية لا 


ا ست 
--- ور 
6 
5 


1 


لابد للأمراء أن يحولوا دون أن تكون الكراهية عامة ؛ فلا بد لهم على سبيل 
المثال ‏ أن يحافظوا على ولاء الطبقات القوية (كالنبلاء والعسكريين). 


على الأمير أن يمتنع عن إلحاق أضرار 
جسيمة بأي شخص يعمل في خدمته .| ١‏ 
ويكون قريب منه في شئون الدولة. 


لقد كانت الكراهية العامة والاحتقار سببين في 
انهبار أعظم أباطرة الرومان قوة: في حين صنعت 
غيرهم المكانة والمهابة والإعحاس. 


ويعد فردينائد ملك آرجون ؛ ملك أسبانيا من نماذج الأمراء الجدد عند ماكيافللي. 


5 الأمراء ضعيفو الهمة من و | جعلية؟ رعاياء كن حال مول واطحاتب 
أفثال الرئيس كلنتون يتبعون في العادة طريقا | , » : 
محايداً لكي يهربوا من الخطر المباشرء | 
وينتهون فى العادة نهاية مؤسفة. 
0 2 6 مم 


0 


وإلى جانب ذلك . فكل مسارات العمل مغامرة » ومن هنا فليست الفغطنة أن 
تتجنب الخطر.. فذلك مستحيل ‏ بل في التقدير الصحيح للتهديدات المعينة » وقبول 
أقل الشرور على أنها أفضل البدائل. 
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ولدى ماكيافللي نصيحة أخرى للأمراء أيضاً , وهي اختيار الوزراء بحرص , وتجنب من لديهم 
طموحات لأنفسهم . أكثر من أن يكون الطموح من أجل الأمبر . وكذلك تجنب المنافقين » خذ 
نصيحة مؤكدة ما أن تتقرر الخطة حتى تضعها موضع التنفيذ بثبات وحسم . وإلا فسوف يضلك 
النفاق والآراء المتضاربة من الذين يتبعون هواهم . وسوف يغير القائد رأيه واتجاهه باستمرار , 
وتكون النتيجة أنه لن يستطيع أن يفعل شيئأ مفيداً » ويفقد كل احترام وتقدير. 

على الرغم من أن من الواضح أن ماكيافللي مفكر إنساني وجمهوري في افتراضاته وقيمه 
الأساسية . فإنه كذلك بنفصل عن ذلك التراث في اهتمامه بالواقع العملي للسلطة؛ وفي صراحته . 
وانعدام العاطفة . والطبيعة اللاأخلاقية (بالمعنى المسيحي) لنتائجه. 

والواقع أله لأكثر دقة أن نقول (كما أشار أشعيا بزلين) أن أعماله تصبب القاريء بصدمة لا 
بسبب أنها لا أخلاقية أو غير أخلاقية , وإنما بسبب أنها بنيت على أخلاق مئافسة مختلفة تمامأ ؛ 
وهي أخلاق الوثنية الكلاسيكية بتركيزها على العالم لا على الروج . وعلى هذا العالم لا على العالم 
القادم. ١‏ 


5558 


1 أنالم أقل إن المقاهيم 
المسيحية لا قيمة لها . أو أن فهمها ' 
للخير والشر فهم خاطيء. . 


3 يه لكنى أؤكد فقط أن من 
المستحيل أن تكون الاثنين معأ: مواطنآ / 

ناجمحاً . ومسيحياً فاضلاً ؛ لأنك إذا كنت 

#بالأول فسوف تقوم بأشياء يحرمها الآخر. 


١‏ ذلك مأزق يرغب 


2-3-3 
0-0 


ويختتم ماكيافللي كتابه الأمير «بحض على تحرير إيطاليا من البرابرة» منتحباً على 
وضع وطنه الأصلي. 


وهو يقول إن الوقت قد حان لظهور أمير يزيل الضعف والانقسام الذي جعل هذا 
الذل ممكناً » وهو يقتبس من المؤرخ الروماني ليفي قوله: «الحرب عندما تكون 
ضرورية فهى حرب عادلة » وتكون الحيوش مقدسة عندما لا يعود أمل إلافى اللحوء 
إليها'. 


8031 


ويوجة ماكيافلك العمامه المعبون بالعاظفة إلى لورسيو مديتفى ييحله فيه على 


إقامة جيش وطنى (يختلف عن القوات المرتزقة التى كانت مستخدمة فى العادة) 
مؤلف من مقاتلين لديهم الولاء والتصميم في قضية كبرى. 


ا 8 
0 
0 
0 
000 


3008 


انا 
54 اد لطا شم .> عد 


5 
لوا م 
د 5 


0 


1 0 
0 
0 


0 
ا 


50020 


«يبى النو ب 0 


التحليل البارد الذي قام يه ماكيافللي كشف عن رجل وطني رومانسي 3 نبي 
النهضضة وهي تعني حرفياً «البععث؟ لإيطاليا في القرن التاسع عشر الذي أدى في 
فو النهاية إلى وحدة البلاد واستقلالها. 
ع2 


ا لا 
ا يو 
بي لقالاع 4 


00 اسسل.. 
طلاعدلدممه "- | 
0 


4 

1 ايل 0 

7ت تناعبلا ١‏ 
الي 


اه ع3 / 
مومون ‏ كقامة “يبر 


0026 فنا 


0 
0101 ى لامكلاف 


و امل سين ل حدس بوه م حأل موع ع سس ع سسسب ها برسي سح ل وم حت سس 
١‏ تحقق حلمي وأصبح حقيقة بعد 76١٠‏ سة بفط 
'| الوطنيين الجمهوريين بقيادة «جوزبتي مانسيني» 18١8(‏ ! 
؟/اما) وجوزبتى غاربالدي (8097 1 1885). 

1 8 ذ 222*261 


000 
الله 15 


ممعقرة 
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لنياف 


0 


١‏ رودم 


ع 


ل 1 
5 اسيل 


2 
: . ا ١ ١‏ 
١‏ 7 مد :-00930؟ 
3 شان 
ل 0 ا 
: ١ل‏ امس 
جه 0 
0 كارو للق حي كاالل امس وي 
ااا ١ ١‏ 
عدا أ 
5 الله 


ا 
6 5 مو رم نز 1 


ري يزال بلا عمل" 
كان ماكيافللي في بعض الأحيان من عام ١5١5‏ يعتقد أنه كبرهان على قيمته الممكنة بالنسبة 
للحكومة ‏ دع عنك كداعية ثوري للتحرر القومي ‏ أن كتاب «الأمير؛ وجد آذاناً صماء . فأصيب 
بخيبة أمل مريرة..وفي النهاية أقلع عن الأمل في إعادة توظيفه وتحول إلى الكتابة بشكل متزايد. 


تعنى أنه يعتقد لورنتسو ميل دشي يعتقد أنني 
أنك ذكى إلى حد "الا جمهوري إلى حد لا يوثق به. 


”كوميديا ماكيافللية» 


في عام ١1514‏ كتب ماكيافللي «كوميديا قاتمة) ذكية عنوانها اجذور الا (1) 051 
بنجاح في روما ثم فلورنسا في السنوات القليلة التالية. 

عاد الشاب ١كاليماكو'‏ من باريس إلى فلورنسا ليرى بنفسه الجمال الذي تبني عليه 
جمال «لوكريزياء وهي زوجة شابة للمحامي العجوز نيشياكالفوكي9؟. لقد كان 
١كالبماكو'‏ متلهفأ لأن ينال الوسيزيا' لكنها كانت فاضلة بقدر ما كان زوجها أحمق. 


من الزواج يرغبون في 
الأطفال. وهذا ما أمله! 


000( اسم المسرحية "ماندراجولا :12:10101:1801 وهو نبات عشبي من فصيلة الباذنجان (المترجم). 
زفة امتادح له أحد أصدقائه جمالهاء لكنه لم يكن قد رآها بعد. فقرر غوايتها وتدور المسرحية حول الوصول 
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كان اليجيروا شخصاً طفيلياً 5 كثيراً ما يتناول عشاءه ف ببست اانيشيا»؟ ‏ تقدم 
لمساعدة كاليماكو.. 


عليك أن تتظاهر بأنك 
كنت طبيباً شهيراً في باريس ٠‏ 


لوكريزيا. 


ووقع نيشيا الساذج في المصيدة » وكان العلاج الذي يصفه 


كاليماكو هو جرعة من «جذور اللقاح». 


المشكلة الوحيدة هى 
أن أول رجل يضاجعها بعد الدواء 
سوف يموت في ظرف أسبوع: 
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يقترح كاليماكو اختطاف شاب قوي لينام في فراش الوسيزيا" ليلة واحدة. ويوافق الزوج على 
مضض . لكن كانث المشكلة أن توافق الوسيزيا؛ . فيلجأ «ليجيرو» إلى مساعدة والدها . وكذلك 
الراهب الفاسد «تيموتيو؛ وأمها اسوسراتا» في البداية رفضت «لوسيزيا» الفكرة. 


لن أتسبب أبدأ في 
وفاة إنسان بهذه الطريقة الفاحشة! 
ثم ألبست خطيئة أن أضاجع رجلاً 
غير زوجي! 5 


ونجحت الخطة . وقضى كليماكو ليلة مع «لوسيزيا؛ وأعلن عن حبه الذي لا يموت لها , أما 


هي فقد اقترحت علاقة مستمرة » وانتهى كل شيء نهاية سعيدة لكل إنسان بمن فيهم الزوج 
المخدوع «نيشيا» الذي أصبح له ابن عن طريق المغالطة. 


لصي مم ممم .لص سمي مسد مص سي ا .عند 
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,10 1 ل 4« 
اصدقاء الجمهوري: اوري اورتشلاري 

في عام 5 بدأ ماكيافللى يحضر المناقشات الأدبية والسياسية لجماعة من 

الجمهوريين المغضوب عليهم ١‏ وكانوا يلتقون خارج فلورنسا في حدائق «أورتي 

أوتشلاري:17) التى يملكها واحد منهم. 


1 


)١(‏ هي حدائق أسرة روتشلاي المشهورة وهم أصدقاء آل مديتشي (المترجم). 
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”مواطنو الدولة الحرة" 


01700 1 


ربما كان الفرد الواحد الذي يعمل 


هذه المناقشات فى حدائق الأورتى أورتشلاري» أثارت ماكيافللي لكتابة كتابت جديد قضى في 
كتابته خمس سئوات هو «مقالات حول السنوات العشر الأولى لتيتوس ليفيوس".. وهو يقوم على 
ل ال ل 6 
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«”المقالات.."(1) 
الع او ا ا أشدها أصالة, وهي مهمة لفهم 
5 الأالم حفن 9 اللاأخلاقية لذاتها , 
وإنما فقط كمسألة ضرورية لبناء دولة قوية متحدة. 
وثانياً: الشكل المثالي لمثل 
هذه الدولة هى الجمهورية. 


حم 
50000 
0 


0 
1 


)١(‏ ترجمت إلى اللغة العربية بعنوان «مطارحات ماكيافللي» ترجمها خيري حماد ونشرتها دار الآفاق 
الجديدة بيروت عام 7 ط5 عام ١11/9‏ (المترجم). 
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... حجة من أجل الحرية“ 
على الرغم من أن الملكية الدستورية قد تكون حلاً وسطأ مقنعاً لبعض الوقت . ع 
فإن الجمهورية هي أفضل ضمان لصيانة الحرية ٠‏ وأمن المواطنين. أما حكم الطغاة ! 1 
بالمقابل ا - فهو ينتهي إلى ضعفب 


ونظهرنا التجربة على أن الدول لا 
تزداد في سيطرتها ما لم تثل حريتها. 


سحي 


خلال !11!! !)تلا ساسالا م 


الحرية فى صورة 5 الحكم الذاتي هي الهدف النهائي «الذي رأ بد أعمال» تساعد © 
على تحقيقهاء وعلينا أن تلاحظ أن فكرة ماكيافللي عن الحرية ليست ليست هي الفكرة ]| 
الحديئة ؛ الني عكية الساسة 1 5 1 


«المثل الأعلى الجمهوري للحرية" 


2-3 الجعة 41 1اهكا ا 1 2 3 
لآ تكون حرية الشعب في أن يعيش 
أأكما يشاء ممكنة إلا فى سياق 


تش 
ل 
202 
2 


يكون حراً , أعني أن يحكم نفسه أ 
يك إلا إذا وجد المجتمع. .دول 


وفى رأي ماكيافللي أ ن أفضل مثل على ذلك في التاريخ م البشري هو الجمهورية 
ا «الدروس 
العملية؟ التي تحتاج إليها لكي : تسترد شيكأ من مبحدها ونجاحها . فإذا شرحتناه بصراحة 
قلنا: «إن كتاب الأميرا قدم النصيحة إلى القادة لضمان الدولة بينما المقالات (أو 
سيت تقدم النصيحة [ إلى المواطنين من أجل الدولة الحرة. 


1 ل‎ ١ 
هده الحديقة الذين لم يكن من الممكن بت سك اا‎ 
ابد 1 يظهر الكئاب يد 0007 ا‎ 


111111111 


- 


يسبع 
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7 


14 


| 


ومره 


١ 


خرى. فأ 


ا 


ن ماكيا 
والقدرة في 
الحاكم ؛ بل عند الموا 


أن واحد . 


هم 


جميعاً 


ولما كا 
الحظ 


5 


5 


ف 


دصهب 


نَُ 


أ 


0 


شي 
رة 


هنا هي شي 


ء لابد 


«الأمير) إلى أ 


1 


ن تو 


جد لا عند شخصس 


واحد هو 


فللي قد 


كتاب 


3 


شي 


5 


و 


يحتاج 


إِ 
م 


”"قضية قيصر» 
وهذا يفسر لنا السبب في أن ماكيافللي لا يترك فرصة إلا وينقد يوليوس قيصر 
الدكتاتور الذي أحل الامبراطورية محل الجمهورية الرومانية - ويبرر قتله على يد 
بروتس وكاتيوس. الأنه عندما يكون الأمر متعلقاأ بسلامة وطن المرء... فلا ينبغي أن 
يكون ١‏ هناك 5 للعدل أو الظلم . 0007 أو القسوة . للعرفان أو الححودا. 


111 1 


اعد 


لاحظ أن مأكيافللي لم يقل إن الغاية تبرر الوسيلة أخلاقياً » وإلا لكانت 
الغاية عندما تكون اخيرة» فقط تبرر الوسيلة. 


١‏ 0 أ 
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لأنه بغض النظر عن الكسل والانحطاط . فإن الخطر الرئيسي على القدرة ١/1110‏ 
الجمهورية هي إما أن يعمل الأفراد الأقوباء أو الفرق الصغيرة لمصلحتها الخاصة على حساب 
النضلهة الحامة الجماعية. ومثل هذا الفساد هو هدم للحرية ٠‏ ولقد كان ذلك هو الشغل 
الشاغل لماكيافللى والجمهوريين من أمثاله. ومثل هذه النزعة الجماعية للشعب هى أشد 
حرص ا » وأكثر استقرارا ٠‏ وحكمها أفضل من الأمير وذلك ابتعاد عن كتاب «الأمير». | 
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“”المتاجرة بالمستقبل" 

تحذير ماكيافللي من الخطر الكامن في عمل الفرد والجماعات الصغيرة لمصلحتهم 
الخاصة ما زال فعالاً حتى في يومنا الراهن. ومثال على ذلك مشهد ذلك النصاب «نيك لسون» 
عام 6 . وهو تاجر محتال كان يرأس عمليات السلع نحت التسليم الصغيرة لبنك 
البارنجز» في سنغافورة ‏ فتامر ابتعاقدات» لمعاملات بأكثر من ٠٠١‏ مليون جنيه استرليني في 
بورصة طوكيو ‏ ودمر بنك «بارنجز؛ ‏ وهو بنك نجاري في لندن . ظل يعمل لأكثر من 577 
سئة. ومثل هذا المثل الباهظ الثمن ؛ يقدم لنا لمحة خاطفة في قلب المعاملات البنكية الدولية 
والشئون المالية العالية. 


فماذا نجد؟ ليس فقط الحشع وسوء 


7 ااا التظيم يك لخاد كر طبر مدر هر 


اول النضاية انقاضة اكختار 1 ١‏ 
تجعل من نفسها نشاطأ عقلياً. مع أنها في 
الواقع نشاط غير عقلي أساسا؛ لأنها لا 
مس تماتضيع لأية قاعدة من ا 


##مسل ان اس ا 
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”واجبات مدنية“ 
وللحماية ضد مثل هذه الأنشطة الخاصة فإن ماكيافللى يوافق على «قوانين جيدة» ‏ بما فى 
ذلك عقوبات قاسية إذا دعت الضرورة ‏ لإرغام المواطنين على تفضيل المصلحة العامة على 
المضنليدة الششخصية ‏ والقوائين قن هذه الحالة لا نقضفننها تحماية السنفوق الفردية. وإتما هى 
تماق بصيانة الواجباك المدية ومعاقة المزايدات الخاضة امن عل التلطةة ونا إلى يتب 
مع هذه العصا لابد أن تكون هناك جزرة تتألف من مكافأة تتسق في حجمها مع الخدمات 


تنظيم جيد: فعلى الجمهورية أن 
تحافظ على ثرائها وفقر مواطنيها. 


كان مكيافللى عنيفاً متصلبا» فعندما يكتسب الناس الشهرة لا بالخدمات 
العامة بل ابوسائل خاصة . فهم في غاية الخطورة ومضرون إلى أقصى حد). 
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«قانون لهم أنه ؛ 4« 
ولهذا السبب. كان لدى ماكيافللي شك عميق في النبلاء - بغض النظر عن قيمة 
بسالتهم وروحهم العسكرية ‏ لأنهم يقفون فوق القانون بقواعد ورعاية خاصة بهم. كما 
أنه كان يعتقد أن أحد مصادر الفساد المحتملة هو قدرة الأغنياء على شراء النفوذ عن 
طريق الرعاية . ومحاباة الأقارب , والعطايا. وتكون النتيجة تحويل الأفراد من مواطئين 
إلى أعوان . لا يهتمون بالسلطة العامة ولا بالصالح العام؛ بل برعاية مصالح قلّة آخرين. 


اا 0ض 
0 


ومن الأعوان تظهر الفرق » ومن ا 20 
هذه الفرق يظهر الخراب. ّْ 0 


01 نخبة انفصالية حديثة" ا 

وفي عام ١996‏ 0 ١كريستوفر‏ لاش) كتاباً بعنوان "ثورة النخبة) 
وهو .صورة جديدة واضحة إلى أقصئ خد للمشاركة اللامدنية من منظور فكر ماكيافللي؛ 
وكان الاش» يقول منذ عهد قريب: إن النخبة الثقافية والاقتصادية في الدول الغربية على 
استعداد للاضطلاع بالمسئولية المدنية » وتتميز رأسمالية ما بعد الحدائة بالنخبة المحترفة 
التي تعرف نفسها بأنها تنفصل انفصالاً تاماً عن الاهتمامات المدنية والقومية. وكما يقول 
لاش «فإن أسواق السلع التي تعتمد عليها النخبة الجديدة » ترتبط بمشروعات تعمل عبر 
الحدود الدولية. .. وهي لها مصالح مشتركة مع ما يقابلها في:«بروكسل" أو ١هونج‏ كونج1 ٠‏ 
أكثر من ارتباطها بجماهير الشعب في بلدها الخاص ‏ الذين لم يهللوا بعد لشبكة الاتصالات 
الدوليةا. 


لقد وضعنا أموالنا فى 


4# أطفالنا يذهبون إلى مدارس 
خاصة:؛ ولنا أنظمتنا الخاصة فى 
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هذه الطبقة المتميزة ة (في أمريكا: القمة :"/) جعلت نفسها مستقلة » في ال 
الضتاعية المنفنتة . والخدمات العامة بصفة عامة. 


إلقد أزاحوا أنفسهم عن 
الحياة العامة والالتزامات ا 


إن إلغاء تأميم المنشآت الرأسمالية 
يؤدي إلى ظهور نحبة عالمية إورفةا اللامواطنين 
الذين لا يشاركون في التاريخ والثقافة » 
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7”مراجعات وتوازنات" 
وهكذا فإن واحداً من المقترحات الأساسية عند «ماكيافللي» لقيام جمهورية كاملة - 
مأخوذة من التنظيم التأسيسي للرومان ‏ هو دستور مختلط لا يسبطر فيه سيطرة تامة لا 
الأشراف الأثرياء ولا العامة الدهماء. وبدلاً من ذلك يقوم كل فريق بمراقبة الآخر ء 
.ويكمل قوة الآخرء وقبل كل شيء يمنع انتصار المصالح الجزئية. 


١‏ عن المراجعات 
والتوازنات تنظر إلى الأمام: إلى 


ار 


2 ركسم سم سو 
رطقصيط ررك 20110111 
ل تا بره 24 
6 عار 7 
0 


27 70 أا/01 مسرو لمجت 

ليمير 2 1 7 عم 21101 7 
اروم نع دده ل 0 0077 00 كن عا ووجولم ماسلاك ,اسه 36-7787127 
شار 1 6 00 0 و عطاك لطاب رصهاد تساف عن سلار امم 


أ دروم ,البتزبت قار 7 ملام ممصددمه جل ا 00 م ماك بم مص م 


“سس م برع بر سس كام 4 ورت روا 
لس . 00 7 ا 
جدسي سس كسد 0 5 ممه 

با سر 

0 /2 
6م157 ريرق وار فاق مر 
#0 للم ع ١‏ اسيم دع ...17 7237/6 لله :اتوم 7 
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0 
وهذه الترتيبات تستلزم تحمل قدر من التوتر » والاضطراب واللاوحدة الظاهرية. 
وهي أمور كان يمقتها الإنسانيون الجمهوريون قبل وأثناء ‏ عصر ماكيافللي. حتى أن 
صديق ماكيافللي «فرانشسكو جويشيرديني» )1١1+- ١4/17(‏ كتب يقول: 
إن امتداح اللاوحدة 1 
أو التفكك هو أشبه بامتداح فى 4 يوليو2". 


مرض المريض بسبب العلاج 
الذي يتناوله! 


ومع ذلك فهذه المشكلات:هي ثمن ضئيل 
يدفع من أجل صيانة القدرة المدنية. 


حسهر ادمع رساع امرجم 0 4 52 : 
بسر دمأسسروهه ا 0 , 
حتد كنس 1س لسددهة برط ع ب 
سراي لسو سما أ رمعم ولت ب 
حسوورم روو, متتطر وك رتور له ددم 5 
لمعخصعه عمسم : 
0 1 70 القند 0 
0 قد 00 ” 

عه نر . ال 2 ساف 
ات دف هه ع 


1000 10 الدع ا 
مك1 0 سه 1422 2 ا ز :ماران ب 00 
تابد رار 3 روسكم ركه سيت / 72 7 سما 0 7 ا 120110110 
00 2 7 م 7/1 0 مور جيم متو رمسقه هئ ه/ 170 مر الم 


ةم رز 
ور 2 0 3-4 
دجوي وس شو ير ومسا دو ساد 0 0 ا 


: 0707 72 77 7 7 7/11 0. 1 
روك 21/1722 امات 2-0 0 


00 5 بو 2 
0 3 0# 2 0 
ا 0 عادر صوص 


)١(‏ في 5 يوليى عام ١/7/5‏ تم إعلان استقلال الولايات المتحدة وقيام الدولة الجديدة التي كانت 
تتألف في البداية من 17 ولاية (المترجم). 
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0] 


إِ 
ا 


أو للمواطتين العا 
7 


القلة الموجودة (ربما ©/ ) . لكنه كان يؤمن بالمساواة , , 


0 


يبن في 


ك 


الحيا 
نهم يقدرون 


5 السيا 
قيمة الحرية 
يدون أ 


3 
ون أن بح 


سية 
فقط 


7 


لطموح الأغنياء و 
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ية. 


55 افى أماكن , كما 
القلّة صا 


لية 
: 
7 


حبة 


1 ار 
1 :1 0/0010 
! 1 0 7 
18 “ا اج حزن : ظ 
5 آم 00 2 2 2 70 1 
1 ايت م200 7 ال 0 0 

3 هيد 


ا 
77 ك5 7 الب 


0 


50 


٠ 


ا 


شاركة القوية 


اللعامة) 


نزعة ماكيافللى ال 
بصفة خاصة بتوسيع حقوق 


3 


7 


المواطنين فى الانتيخا 


5 قراطية بالمد: الحديث لهذه الكلمة. فهو لم 


03 


0 


إلى ما وراء 


لم تكن 


<7 


00 


و 


شية 


تتجه نحو | 
الأمراء تنجه فقط 


نحو الدفاع عن مصالحهم الخا 


ولئك الذين يضرون بالصالح العام ؛ 
صة. 


إن د ميت 


7 


في حين | 


0 


نك 


ومن ثم 


١ 
537 


/ 
7 


0 
/ 


3 قا 


م الإمارة ؛ و 


. 
0. 


لا : 


ن موجودة يستحيل 


حيثما 


تو 


حل المساواة 3 


يحون 


| ٠ 


“.| الجمعى السيا 


اجعمة 1-7 
راتت 1 

| لإلهام الشعب في المحافظة على الناس 
]| أخيارً . وجعل الأشرار يخجلون. 
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الدين مصدر آخر ل م وتأكيد الروح المدنية ا 
الخوف يعالج قدر الإعجاب. وبطريقة متميزة يناقش ماكيافللي كيقية الاستفادة من 
العبادة الديئية» ومؤسساتها لهذا الغررضص »على نحو ما حدث عند الرومان. 


قارن بين العبادات الدينية عند الرومان » 
وبين المسيحية ونتائحها الضارة بإيطاليا: 
الضعف والانقسام , وانتصار البرابرة الأجانب. 


نتائج أي دين هى ما يحدئه ‏ وليست حقيقته أو غير ذلكء وهذا المنظور 
البرجماتى. يفضح . بالطبع . المؤمن. 
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”"مسيحية العالم الآخر“ 

وعلى حين أن المسبحية تبعد الناس عن هذا العالم » فإن عبادة الآلهة الوثنية » تشيجع 
القدرة 71160 » والقوة » والرجولة , والمهارة » والشجاعة العسكرية وما إلى ذلك » كما 
تقدم أيضاً موضوعات للقسم يخشى الناس أن يحنثوا بها » وتنبؤات بالغيب . عندما 
تكون إيجابية فإنها تملا الجيوش بالئقة في النصرء وبالمقايل! 


٠.‏ إذا كانت ديانتنا تطلب 
منك أن تكون قويآ ٠‏ فإنها 
تطلب منك أن تكون قوياً في 


أن المسة حاظلة أوضير قانونيةى وكا فول انعا 
برلين: (لابد للإنسان أن يختار.. المرء الذي يستطيع أن ينقذ روحه 3 أو الإنسان الذي 
يستطيع أن يصون أو يخدم دولة عظيمة ذات مجدء لكن ليس الاثنين معاً باستمرار). 
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كلا! ولم يكن ماكيافللي ساخراً من الدين بالضرورة» فقط فى «ديانته» ‏ الوثنية 
الكلاسيكية ‏ الأخلاق وما هو مقدس لا يمكن أن ينفصلا عن الأبعاد السياسية 
والاجتماعية للطبيعة البشرية . وبما هما كذلك فإنهما يتعارضان بحدة مع التأليه 


ححا ا 


المسيحية بعد الناس بعد عن هذ العام بيعم 
>] الخلاص الفردي؛ وذلك نتيجة ١حقيقتها'‏ 


وبالطبع أصيب كثيرون بصدمة من استطاعة ماكيافللي أن يرفع مثلاً علي وثنية . بعد أكثر 
من آلف سنة من الانتصار المفترض للأخلاق المسبحية . وأن يعامل الأخيرة كما لو أنها لم 
توجد قطء أو أنها لم نكن لها بصفة خاصة سوى نتائج مريضة على «التاريخ البشري»! 
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”"حجة لصالح الامبريالية"<1) 
ويذهب ماكيافللى أيضاً إلى أن السعي إلى السيادة الخارجية تغذيه صيانة الحرية في 
الداخل: ١لأنه‏ ما لم تكن مستعداً للهجوم » فسوف تكون عرضة لأن يهاجمك العدو'. 


() الامبريالية لا تعني هنا الاستعمار بقدر ما تعني تكوين امبراطورية (المترجم). 
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0و , “4 
من المثير للغاية أن ماكيافللي يوصى بسهولة الوصول إلى المواطنة بالنسبة 
للأجانب أعني: الهجرة ‏ كطريقة للتوسع وتجديد السكان. 


وهنا يصر ماكيافللي ؛ من جديد » على أهمية الجيوش المؤلفة من المواطتين ؛ 
ولديه الكثير مما يقوله حول أفضل طريقة لقيادة الحروب. ويرتب نقاطًا ملغزة في فن 
الحرب تشمل الجدارة النسبية لسلاح المشاة » وسلاح الفرسان ؛ وسلاح المدفعية ) 
وتقديم النصائح العامة والهامة مثل: «اجعل حروبك قصيرة وضخمة». لكن الدرس 
الأساسي هو أن الوداعة والتسامح هما في العادة ترف لا يصلح تقديمه لصيانة الحرية: 
«فلا يمكن لك أن تجعل نفسك آمناً إلا باستخدام القوة). 
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ومع ذلك فقد كانت لدى ماكيافللى شكوك جادة فى إمكان النبجاح لفترة طويلة. 
فالبشر يملون حنى من النجاح والاستقرار » ويسعون إلى التجديد » فهم لديهم ضعف . 
بل استعداد خاص نحو الفساد الذي يصبح بمرور الوقت ظاهراً مرئياً ٠‏ وينظرون بتحد 
إلى القوانين والمعايبر القديمة. ومن ثم فإن استعادة القدرة يتطلب معايير غير عادية التى 
قليلاً ما يمكن تنفيذها. 
يفضلون طريقاً وسطأ بالغ الضرر 
لأنهم لا يعرفون كيف يمكنهم أن 
يكونوا خيرين تماماً أو سيئين تماماً. 


وهكذا ينتهي بهم الأمر إلى أنهم لا ينقذون أرواحهم ولا يضيفون إلى المجد البشري 
شبئاً هنا والآن. ويقول إن من الأفضل: أن يكون المرء إما سيئاً للغاية أو خيراً تماماً». 
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وينهى ماكيافللي كتابه «المقالات» (المطارحات) محافظاً على نفس النغمة؛ وهي 
فى الغالب ندكة يائسة د مقارنا بين البخمهورية الرومانية وقياء إيظاليا فى عطرةة نكاما ' 
وشعباً. وذلك دليل على عمق العاطفة المتناقضة فيما إذا كان من الممكن استعادة 
المحد المدني الذي يغترض أنه موضوع كتابه. 


إذا كانت دولة المدينة تلك . مند البداية حرة 
روما تعحد من الصعب عليها صياغة فوانين 
صون بها الحرية . فإن تلك الدول التي ما زالت 
فل في العبودية ستحد أن ذلك مستحيل. 


وييرر ماكيافللي نفسه بطريقة مثيرة للأسى بقوله: «إن من واجب الرجل الصالح أن يشير 
إلى الآخرين عن الخير الذي تم » حتى ولو كانت صروف الزمن أو الحظ لم تسمح لك أن 
تقوم بها بنفسك » ٠‏ فإن بعضاً ممن لديهم المقدرة ‏ وهم كثيرون - قد يستطيعون القيام 
بذلك..1. 
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«الأمل فى وظيفة" 
كان ماكيافللي قد انتهى من كتابه «المقالات» في عام ١519‏ عندما توفى لورنتسو 
ذى هدينقى. بعد ذلك بوقك اقصير أضبح: مه جيل كارديثالاً + وسزعان ما أضيح 
البابا كلمنت السابع. 


١ 
3 


لم يفتنى أن ألاحظ أن الكاردينال كان 
صديقاً طيباً ل الورنتسو ستروتسي". 
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تاريخ فلورنسا. 


وفى نوفمبر عام ١97١‏ تلقى ماكيافللى تكليفاً رسمياً من جيليو مديتشى 


5 
عابة 


نفوذ استروتسى». 


وبواصل ماكيافللى الكتابة . ففى العام التالى كان يعمل فى بحث صغير عنوانه افن 
الحرب' , وانقطعت الكتابة فى مارس بسبب دعوته أخيراً إلى بلاط مديتشى من خلال 


ظهر كتاب «فن الحرب» فى عام ١51١‏ وقد أهداه إلى استورتسى» ١‏ والواقع أنه كان © 
| الكتاب الوحيد الذى نشر فى حياة ماكيافللى . ولقد كرر فيه ماكيافللى الكثير من الموضوعات 8 


ول لبلادهم وإنما إلى الجيش يهددون كل إنسان آخر فى هذا البلد طالما أن ولاءهم إلى 8 
فحسب .ء وليس فنع سوى العنف والتدمير. [ش 


نهم ينقمهمٍ ذلك الالتزام الل يجعلهم 
ينقذون وطنهم وأسرهم؛ لإنهاء الحرب والعودة :23 
لى الوطن . يحتاجون إلى أن يكونوا جنوداً تيد 


5 بر 


من المواطنين » يقوده قادة 
وتحث سلطة وقيادة عامة. 


زيب 


ا 


وعلى العكس» فإن الحرب تعلج الثاني عسكرية كالشجاعة والنظام » 
التى يحتاجون إليها ‏ على أية حال ليكونوا مواطئين صالحين. وهنا . مرة أخرى » تبده 
لحة تحت المراقبة الدستورية : بدو 
العظمى من الديمقراطيات الغربية, 


عملية توازن 


وفى عام 5 اكتشفث مؤامرة جمهورية لاغتيال الكردينال المديتشى وتشتتت 
حلقة حدائق «أورتى أوريتشيلارى » فنفى أعضاؤها » وأعدم واحد منهم. ولقد شهر 
ذلك (وليس لآخر مرة) بعملية التوازن الدقيقة الخطرة التى يقوم بها مكيافللى بين إيمانه 
الجمهورى العميق وحاجته إلى الإبقاء على علاقته بآل مديتشى أمله الوحيد فى 
الوظيفة. ش 


ل . 
اكد 1 : 
ا 


00 ا 000 
م1 


00 


إلى كلميت السارة رج - ٌْ 
روح اجام يكن ال ا 
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“”الحظ وسوء الحظ» 
فى هذه الأثناء كان المحظ مرة أخرى خارج البلاد؛ فبينما كان ماكيافللى يزور روما 
هزم شارل الخامس ملك أسبانيا ؛ "فرانسيس الأول» ملك فرنسا وأخرجته قواته من إيطاليا. 
وفى العام التالى ١517‏ عقد فرانسيس الأول حلفا مقدساً مع البابا كلمنت. . 


تين 


وفى نفس هله السنة ء عام 
7 عيلتك رسمياً فى لجنة 


التى كانت خليطًا من القوات الأسبانية والإبطالية والألمانية المرتزقة ‏ إلى إيطاليا مرة 
أخرى. 


٠‏ 5 أوغير منظمين » فبدلاً من أن يهاجمر 
١ 4‏ أهدافاً عسكرية » نهبوا روما نفسها. 


وأجبر كلمنت السابع على الفرار ٠‏ وبدون عودته ٠‏ انهار نظام آل مديتشى فى 
فلورنسا. 


غير أن جيل الجمهوريين الجديد فى فلورنسا مر مر الكرام على ماكيافللى باعتباره 
كان ممن ارتبطوا ارتباطاً وثيقاً بآل مديتشى. 


١ 2 
- 0 


الحا 


نال 


14ج 


وربما قضت هذه الضربة الأخيرة على حجة ماكيافللى لأنه فى 5١‏ يونيو عام 
7 توفى بعد مرض قصير. وانتشرت الشائعات بسرعة أنه اعترف للقسيس وهو 
على فراش الموت . لكن ليس ثمة دليل على ذلك. ويبدو أنه كان إعلاماً كانوليكياً 
مضللاً. ودفن فى اليوم التالى فى كنيسة «الصليب المقدس» فى قلب محبوبته 
فلورنسا. 


2 
001 
5 20 


-- -- 


52 صتّاح 


2 
عر 


4 8 | , 
#6 

هم هه 
عه ا 


: ا 6 2 : 
ا عله 


2 
* 


واصل الاضطرابات الدامية غير العادية التى تميزت بها حياة مكيافللى ‏ واصلت 
وجودها مباشرة بعد وفاته. 


فسرعان ما انهارت من جديد 
جمهورية فلورنسا واستعاد شارل 


ونشراكت المقالات (المطارحات) عام 2١‏ بعل وفاة ماكيافللى بأربع سئوات ٠»‏ 


وفى العام التالى نشر «الأمير' . و”تاريخ فلورنسا». وبعد عقدين ماما . ظهر أول دليل 
بالكتب الممنوعة أصدرته الكنيسة الكاثوليكية. 


1 
لكنها بدأت تظهر فى العالم التالى باللاتينية فنشرت فى بازل البروتستائتية فى 
سويسرا. 
ولم نظهر أول ترجمة إنجليزية للمقالاات (المطارحات) حتى عام ,.١1"5‏ وكذلك 
لكتاب «الأمير» لكن بعد ذلك بأربع سنوات؛ لكن كانت هذه أول ترجمة » من ترجمات 
عديدة ظهرت حتى يومنا الراهن. 
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"ماكيافللى يطبق عملي" 

وكما رأينا فقد اشتهر ماكيافللى بأنه رسول الشيطان إلى المؤامرات والدسائس . فالنفاق 

والخداع . وقوة السياسة هى كلها صور ممسوخة من أعماله الفعلية» ومع ذلك فهناك إغراء 
قوى باتباع طريقه. والتشبث «بالأمير؛ » دون سياق أكبر وأن انطبقه؛ على السياسة الحديثة. 


. ا 
ا 1 
3 7 0 


«”طريقة انتع) 3 
وهناك أمثلة كثيرة ممكنة فى التاريخ الحديث: 
مثال منها الجنرال فرانكو (؟189 )١1976‏ الذى استخدم إمكان دخول أسبانيا إلى 


الحرب العالمية الثانية ليلعب على دول المحور (روما. برلين) ضد قوات الحلفاء بأن 
بقدم مساعدات محدودة لهتلر . فى الوقت الذى يقبل فيه مساعدة الحلفاء. 
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«المرأة الحديدية» 

واحدة من أكثر السياسيين المعاصرين نجاحاً هى رئيسة الوزراء البريطانية السابقة 
مارجريت تاتشر التى وُصفت بأنها ماكيافللية بالغريزة (ومع ذلك فليس هناك دليل 
فعلى على أنها قرائه). " 


"كر تضم 3 


2 


لقد كانت حرب «فوكلاند» بالتأكيد ‏ رائعة من روائع المعالجة 3 » انتصار 
سريع ورائع ضربت فيه عندئذ بالمعارضة عرض الحائط ٠‏ وبكل من عارض برنامجها 
التشريعى المحلى. 
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ا 

قد أن الأوان للآخرين لحى 
يتدبروا استجاباتهم للصراع 

المأساوى من أجل الولاء الذى 

رعت أنا نفسى من أجله أطر اد 


٠ 0‏ وأن يتحنبوا بصفة خاصة 6 
الناصحين المقرين الذين يكونون فى وضع اقول 
| يمكن ن أن يؤذى الأمير. 


إن الذين حطموها فى النهاية لم يكونوا المعارضين بل وزير المالية السابق ووزير 
الخارجية السابق. 
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كان لورد ماك أليين نائباً ورئيس الجلسة » وشماساً مخلصاً قد أخرج كتاب نصيحة 


للسياسى الحيد وأعوانه؛ عنوانه: الخادم: ماكيافللى جديد! 


أنا أطبق الماكيافللية فى 
الكتاب من أجل التضامن 
الأمريكى والانضمام إلينا 


00-5558 لسر أنه كاف 
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كان شارل ديجول أستاذاً فى لعبة خداع التعلب وزئير الأسد. كما أن فرانسوا ميتران تابع 
خطواته فى هذه اللعبة . فكان مثالا آخر على الأمير المعاصر. إلا أن ميشيل جورباتشوف أخطأ 
بطريقة سيئة فى هزيمته المخزية أمام بوريس يلتسن . فتفاضى عن ارتفاعه إلى السلطة. وكان 
بل كلنتون فى خطر حقيقى فى تشخيصه لتحذير ماكيافللى عن الأمير غير الحازم «الذى يغير 
رأبه باستمرار بسبب النصائح المتضاربة» فيصبح موضوعاً للسخرية والاحتقار. 


هذه الطريقة فى استخدام ماكيافللى مسلية وموحية لكنها أيضاً نسبياً سطحية, فهى 
تتجاهل التزاماته الأساسية بالنسبة للمواطنة النشطة والمشاركة السياسية» ولهذا فأنت 
معرض لنسيان أهم الدروس التى قدمها. 
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دروس ماكيافللى 
لقد كان ماكيافللى يكافح فى أكثر من مجال السياسة كالحرب مثلاً. 


مثل سىء على الحرب الإلهية هى تلك الحرب التى نشبت فى يوجسلافيا السابقة ؛ 
وتورط الولايات المتتحدة فيها. 


ا 


8 1 
1 لاي 


انتهى دونالد كيجان ‏ وهو مؤرخ أمريكى مرموق للحروب - إلى نفس النتيجة التى 
وصل إليها ماكيافللى وهى أن «السلام لا يحافظ على نفسه» » فهو لآ يعتمد فحسب 
على صيانة رادع واقعى . بل «أيضاً الاستعداد للعمل بواقعية حيث لا يكون هناك وقت 
«بدلاً من الانتظار» حتى لا يكون هناك فرصة أخرى غير الحرب». 
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5 


7 ماكبافللى وتأسيس النظرية السياسية 2 
| الحديثة للنزعة الجمهورية المدنية 
يمكنك أن تشعر بحضور ماكيافللى المستمر فى النظرية السياسية والاجتما 


-- 


سر 


إن مؤلفاتى تجد باستمرار أجيالاً 


,ا جديدة من الشعراء والمفسرين. 


2 2 

المواطئة المتوقعة 

وعدائها للفساد من جانب الأرباح الخاصة ومغانم الزمرة » أعطت لهذا التراث 
فرصة جديدة للحياة فى العالم الحديث؛» عالم: الدولة ‏ الأمة. 
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رى الأيرلندى 


0 5 أما يكون عدوا كما عانت 


سوء الفهم 


فس قوى من 


00 غير 


أن النزعة الك 


ريه 


الله 
1 


٠ 


5 


ألوان التراث 


الأخرى ». 


”ماكيافدلية أمريكا.." 


وصل خيط من -خيوط فكر ماكيافللى إلى أمريكا فى فترة مبكرة عن طريق الفيلسوف 
السياسى فى عصر التنوير الفرنسى شارل مولتسكيو ١5789(‏ 1758) . وبهذه الطريقة 
فإن النزعة الجمهورية عند ماكيافللى أثّرت فى الآباء المؤسسين لاستقلال أمريكا. 
اعتقدنا أننا مع 
الجمهورية الفدرالية .. 


توماس جيفرسون 
١7‏ ل ذكما) 


0ن 


١‏ أ سس مسيم 


(9: جيمس ما 


ساا!/81١(نوسيد‎ 


ل 
ا 


5 ترغب فى جمم‎ ٠٠ 
الولايات معأ . بشكل من‎ 
أشكال الاستقلال (أعنى‎ 


تيه - 


55_--_- 


كان هؤلاء الآباء المؤسسون للولابات المتحدة الأمريكية من الشخصيات 
الكلاسيكية ومنتحات قصير التنوير الذين كان لهم تأثير اجتماعى وسياسى مباشر على 


جورج واشنطون (19/431775). 


0 
كر 


سس ااا 
0 
0-1 


جح احج ا 0 
جل لح ا و 


3 9 
مج حا 0 0 


«العقد الاجتماعى" 
فى أوريا حاول جان جاك روسو ١717(‏ -1774) أن يستبدل بالفضيلة المدنية 
اللمواطنين فوانين فاضلة تقوم على أساس الرضا العام. وكان من نتيجة ذلك أن 
قلب تششديد ماكيافللى على أن ما هو اجتماعى وعام (هو فوق الخاص والفردى) 
إلى مفهوم سلطوى موجود بالقوة هو «الإرادة العامة» وهى شيء انتقل. جر لوده 
الفرنسية إلى أفكار ماركس» 


فردريك الأكبر (؟9/1١  )١7985‏ ملك بروسيا بوصفه «المستبد المستنير) كتب 
كتاباً عنوانه «ضد ماكيافللى» عام ١74٠‏ ليدافع عن الإنسانية ضد "ذلك الوحش 
الذى أراد تدميرها». وبعد ذلك بائنتى عشرة سنة . بعد بعض تجاربه فى الحكم » 


بالقراءة ... 1 
5 


2٠‏ ”النزعة التاريخية لما بعد التنوير؟ 


0 ان تعليق جورج ف. هيجل ( 0 -111) على ماكيافللى لاستيا 
الدولة الأمة الجديئة . الثى رأى هيجل أنها الوريث المباشر للجمهورية الكلاسيكية. 


للتاريخ الموضوعى يوصفه (روح 24 
العالم» » والبلوغ الكامل المتآنى 
ا 5-3 


أية جمهورية واقع مؤقت ومعيب» فليس 
«هدف التاريخ» إعطاءنا دولة كاملة أبداً! 


ورث كارل ماركس (1818 - 1887) مؤئرات عصر التنوير والنزعة التاريخية . 


عند هيجل التى «قلبهاة بأن استبدل بمثالية الروح الكلى 


بالفعل» ويعما جرب الدولة من أ 


1 ع7 


”ماكبافللى ما بعد الحداثة» 
وجانب السخرية هنا هو أن القلق الرئيسى لماكيافللى والنقطة الهامة عنده بالنسبة 
للجمهورية هو الحرية لمواطنيها الفعليين لا المثاليين. كلا ولا يمكن أن تتفق قبمة 
التعددية عند ماكيافللى أو تتصالح مع الواحدية والعقلانية؛ سواء فى صورتها المثالية 
عند هيجل أو صورتها المادية عند ماركس. 


وهذا هو السبب فى أننى لم 
أشعر د خلافا لك تحت أى التزام 
بأن أتظاهر بأن مجموعة واحدة من 
القيم هى المسحيدحة. وأن القيم 
| الأخرى ‏ كالمسيحية ‏ مثلا ‏ هى فى 
يأ الواقع خاطنة. أو أننى أعرف أفضل | 
77 من الناس أنفسهم . ما هو الصالح 
] لهم؟ فما هو هام بالنسبة للمواطنين 
أن يقرروا الأمور بأنفسهم. 
8 


0 ة 2-2 
من وجهة نظر التاريخ فى القرن العشرين تلك قيمة عظمى. وكذلك فى ضوء ما بعد الحداثة: 
التعددية والبرجماتية » والنسبية. وهى تترك ماكيافللى يبدو أعظم المفكرين التقدميين. 
فلنشحص بإيجاز جذور مشكلة النزعة الجمهورية الحديثة التى ورثتها نظرية ما بعد الحداثة. ولابد 
لها من بحثها. 
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”الفضيلة المدنية ضد المجتمع المدئى" 
ولقد عانت الفضيلة المدنية أيضا فى التاريخ وفى النظرية معأ . من ظهور ما يسمى 
(في شىت من الخلط) 'بالمجتمع المدنى! - أعنى ذلك الجزء من المجتمع المؤلف من 
ارتباطات إرادية من أجل المصالح المتبادلة سواء أكانت نجارية أو غيرها. 


ممع 
والشسد للمجتمع المدنى 8 
بعتبر فى العادة العلاقات التى 


2 تقيمها أو تتطلبها الدولة. 
“امبرل ب يرن 


لكن ما هى المنافع المغتر صة 
لهذا 'المجتمع المدنى"..؟ 


شارل مونتسكيو 


ل 2 
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فلناخذ مثالاً: مونتسكيو: الذى يعتقد أن النزعة الجمهورية عند ماكيافللى كان 


محلها مجتمع مدنى مزدهر ١‏ فيه 
مكافآت السلوك الجيد ضخمة للغاية 


الكسيس دى توكفيل 
(18- 1804) أتى بعد را 4 
ذلك ووافق على ما يقوله«ة 


5 
وكان المثال الجيد على ذلك ,توي 
أمريكا فى أواسط القرن التاسع عشر 
حيث كان اقتصاد السوق الحر جار 
العمل به » ويغير بطريقة راديكالية 
المؤاعم الجمهورية الأصلية 


سس حا حر مر 


00 


0 
0 


١ 
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رئيس الولايات المتحدة 
كالفن كوليدج 
ا 019 
يقف وزراء الإعلام )/ 
إلى جانب الجائب , 
الروحى للتجارق 


”السوق الحرة» 

ظهور المجتمع المدنى ‏ وزيادة سيطرته عن طريق التجارة والأعمال التجارية ‏ تلقى نعزيراً 
هائلاً من «عصر التنوير الأسكتلندى! فى القرن الثامن عشر لاسيما أدم سميث ١2777(‏ ب 
) فقد امتدح بدوره الارتباطات الإرادية (وهى هنا احرة؛) لأغراضص النفع الخاص 
المتبادل (وهو هنا «السوق؛). 


غير أن ذلك لا يمكن أن / و الح مرت تقل 
الأنانيات البشرية العنيدة ! 

يؤدى إلا إلى تجاهل حربى! 1 . 3 أبشرة 3 1 

للمه ليات المدنية. سلق المدنى! متسامح . )8 


0 


0. 
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0١ج‏ ثَّ دسم ل 
تماد السسوق الحرة الجمهوريون" ٠‏ 
غير أن الجمهوريين من أمثال توماس بين (19/77 189) ١‏ ووليم كوبت (17517 
ه187) رأوا التطورات نفسها على أنها مظهر جديد من مظاهر “«الفساد الأرستقراطى 
القديما. 
يم 


00 


: 1-7 5 - 
2 تمارس ألخطاء بشعة. ليد 


4 ومن ذا الذى ب 
أأهذا العصر. عصر جماعات ما 
وراء القومية بما لها من رءوس 
أموال طائلة مستقرة . وبلا قيود 
#.ديمقراطية ‏ أن يقول إنهم كانو| 


ينين تماماً..” 
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”المجتمع المدنى ما بعد الشيوعية" 


أخذ المتمردون فى أوربا الشرقية الشيوعية والاتحاد السوفيتى بآمال عريضة 
للمجتمع المدنى » إلا أن نظام الماركسية اللينينية سحقها بوصفها تهديداً لسلطة الدولة. 


صتميعح أن ممجتمعات 
ما بعد الشيوعيةٌ هى الآن 


إلا أن هذه الآمال انتهت نهاية مؤسفة ) تدك لدت 
نتيجة للمشكلة نفسها: إلى الحد الذى 
أصبيح فيه المجتمع المدنى تحت رحمة 
الربحم - المستمد من الأعمال الخاصة 
والمذعب الفردى الاستهلاكى. 


”ليس هناك ما يسمى بالمجتمع" 
وكانت نتائج السوق الحرة فى الشرق والغرب معأ. ليس فقط أنها لم تكن ١مدنية»‏ 
بصفة خاصة. بل كما قالت مسر تاتشر فى تصريح شهير . ولا حتى امجتمع". 


لم أكتب شيئاً قط أسوأ من ذلك هذا كابوس |. 
جمهورى )2 وصفة أكيدة لكارئة سياسية 
واجتماعية, 


- 151 - 


”أصول الديمقراطية اللبرالية» 


وححك انوعة اللعصوية النددة اليا عردم عاد الغطافى السراسين الصدية: وهر 
خطاب الديمقراطية اللبرالية الحديثة. ولقد ارتبط ذلك «بالحقوق الطبيعية» للفرد . وبالعقد 
الاجتماعى بين الشعب والحكام. وكانت 
أصولهما تكمن إلى حد بعيد فى أعمال فيلسوفين. 
أحدهما هو توماس هوبز (/151/4-198) 


0 


١ 
١١61( فى كل من مضمون «التنين»‎ 
وأسلوبه المجرد . أظهر هوبز احتقارًا‎ 


له > 017 ا 0 7 

5 0 1 
لي لاحك 
د 


الحلا 
م 31 
ل ١ 54 ١‏ 
لقد كتبت «أوقيانا» عام 
1 وهى جمهورية يوتوبية » 
تسنهدف معارضة هوبز لكنها 
كانت أقل تأثيراً 


(1) جيمس هارنجتون ( )١17١--‏ منظر سياسي إنجليزي مؤلف «دولة أوقيانا؛ عام ١585‏ التي 
يقال إنها أثّرت في الآباء المؤسسين للولايات المتحدة الذين اطلعوا على دولته اليوتوبية 
(المترجم». 
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أما الفيلسوف الثانى ‏ إلى جانب هوبز . فهو الفيلسوف السياسى جون لوك (117 1 
)17١ 4 _‏ ففى كتابه "رسالتان عن الحكومة» عام )١1940(‏ أصر لوك على حق الملكية 
والنورة ضد أى حاكم إذا كان ذلك ضروريآء لكنه أضاف وزناً أبعد لفكرة الأفراد 

وحقوقهم وللعقد الذى يتنازل الشعب بناء عليه عن جزء كبير من سلطته 
للحاكم ووزرائه أو نوابه. 
سو بي 8# صر 


هم حاملو «الحقوق» بغض م ١‏ 
الدولة . وهى بدورها يديرها 


/ 27 
مجردة للغاية: «الأفراد»؛ «الحقوق"). 


«الدولة» » «الممثلون». 


88 


4 7 


“الديممرا اطية اللبرالية الحديثة" 

سارت الديمقراطية اللبرالية ‏ عملياً ‏ فى العادة جنباً إلى جنب مع ما يسمى باقتصاد 
لالسوق الحرة» . فأئناء فترة الحرب الباردة من 6 حتى. 19/89 كانا معاً ارين 
للماركسية السوفياتية واقتصادها المخطط «بالأمر»: ولقد كانت هذه الاقتصاديات الاشتر 
قد انهارث بالفغل إلى حد بعيد فى ثمانيناث القرن العشرين. ولقد كان هذا م 
عقد مذهب النقدية المحانظ للسوق الحرة الذى نظره ملتون فريدمان170) » ووضعه رونالد 
ريجان ومسز تاتشر موضع التطبيق العملى. ١‏ 

وفى عام ١1947‏ أعلن المؤرخ الأمريكى 
فوكوياما الإنجيل ' الهيجلى ٠‏ الجديد: . عن 
الديمقراطية اللبرالية .فئ كتابه «نهاية - 
وخاتم البشر» وأكدت نظرية فوكوياما: أن نها 
لنارية - أعنى أهداقه ليست كينا أخرينوء 
الديمقراطية 300 ا . 
اللبرالية ‏ والسو ةوك " الحرة ‏ عالمياً! 


(1) ملتون فريدمان (ولد عام 1417 . ) عالم اقتصاد أمربكي أول من وضع مذهب النقد. فذهب إلى 
أن اقتصاد البلد. ومن ثم التضخم ‏ يمكن ضبطه من خلال العملة النقدية. منح جائزة نوبل في 
الاقتصاد عام 15175 (المترجم). ١‏ 
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«وماذا عن الفضيلة المدنية»" 


إلا أن جوهر الفضيلة المدنية هو حكم المواطنين أنفسهم: لقت ؛ فمن هذه 
جهة من النظر.ء .فأسلوب الحكومة غير مقنع نمافاً. صحيح أن الديمقراطية 
: ى على أناس أكثر . وإلى هذا الحد ‏ فإن النزعة الجمهورية ةينضلا ى ]من 

م الأوليجاركى (الحكم بواسطة قانون).. ْ 


.. فى أيامنا كانت الأرستقراطية فى 001 آ 
العادة . وإن كانت النخبة الصحيحة سياسياً '١‏ 
8 لإ تمعتام فى جوهرها عن ذلك. 


”النزعة الجمهورية عند اليمين واليسار" 


النزعة الجمهورية لا تستريح أبداً مع التضاد السياسى السطحى . وإن كان عاماً مع 
مصطلحات «اليمين» و«اليسار» التى ظهرت أتثناء الثورة الفرنسية. ولا يقال عن 


الجمهوريات الاشتراكية السابقة فى أوربا الشرقية أنها (جمهورية» ولا يقال فى الواقع 
أنها #جناح اليمين» حقاً عن الدولة الإسلامية الأصولية فى إيران. 


أيكون السبب أن هذه 
الجمهوريات ليست ديمقراطية 


موسولينى وجرامشى . هى نماذج مفيدة 
زر طالما أنهما معأ يعلنان أنهما 


”جناح اليمين فى الماكياقللية» 
بنتو موسولينى )١945 - ١8/17*(‏ الدكتاتور الإيطالى مؤسس الفاشية بدأ حياته السياسية مع 
البسار بوصفه قائدا للجناح الثورى فى الحزب الاشتراكى الإيطالى. وفى الحرب العالمية الأولى 
انفصل عن هذا الحزب وخطته فى الحياد . وأيد الحرب ؛ وتخلى عن معتقداته الاشتراكية. وقد 
وصل إلى السلطة عن طريق استراتيجية الحزب السياسية الماكرة » وموافقة وتأييد ضمنى من الملك 
فكتور إمالويل الثالث ٠‏ واستخدام الجماعات الإرهابية الفاشية التى وصلت إلى القمة 
روما عام 1977 والدكتاتورية التامة عام 1915 . 


فى مسيرة 


متختيظط! || | .سه , 
0 1 * !| !ا 0 
0 للق ْ : 1 ا ألم أتبع نصيحتك طوال 
/ - 7 2 


”جناح اليسار فى الماكيافللية" 

أنطونيو جرامشى (1917-1891) مؤسس الحزب الاشتراكى الإيطالى عام 1971١‏ . وعصور 
البرلمان الإيطالى عام ١974‏ شاهد هزائم اليسار الساحقة » وفشله فى أوربا فيما بعد الحرب فى 
أن يقلّد لينين فى استيلائه على السلطة فى روسيا. وسقوط الاشتراكية الديمقراطية الشعبية فى 
ثلاثينات القرن العشرين. كما فشل فشلاً ذريعاً فى مجالس مصنع تورين 7101107 الصناعية عام 
115١-64‏ واعتقله نظام موسولينى الفاشى وألقى به فى السجن من عام ١915‏ حتى وفاته عام 
307 ولقد كتب نظرياته أساساً فى السجن ٠‏ بما فى ذلك مجلد من 7٠٠١‏ صفحة بعنوان 
ملاحظااءت عن ماكيافللى). 


5 


موافقة الأغلبية على عزل 


الشيوعى فى ذلك الموقع . والفارق الوحيد 
ر بيننا هو أننى ربحت وأنت فشلت! 


0 نبج ل 


ا ْ 
1 4 لي لصت يا 
ا 


بدا 


ا 


آه! إلا أن السيد 


أخرى! 


ووه 


لقد ركز ماركس نفسه على التحليل الاقتصادى للرأسمالية » ولم يترك أي مخطط 
تفصيلى للكيفية التى يمكن أن تعمل بها الحكومة الاشتراكية بالفعل. واتشغل 
هذه اللحظة ليس له صلة بما حدث قبلها. 


3 إننا نؤمن أن الثار بخ نفسة 
الثقة فى الطبقة العمالية الصناعية » إما 


غير أن جرامشى أثناء إعادته لقراءة ماكيافللى , تلبأ بالأزمة التى سيحلبها الاستيلاء 


ليبن المهم التقال المسليطة *.. المياسيؤن: إل (الفاطة 6 كن كيب | 
وإنما تحولها: ما الذى تغير » وما الذى 7 
بتى من الماضى؟ هل الثورة هئ 7 يحقى أ تقبلهم 


الأغلبية من الناحية السياسية؟ 


1 0 1. 


0 


التاريخ الماضى؛ و ب لميئة بساطة 
«انفصالاً عله؟ . 


> #شولن 


و نزام قود 


3 


1 
17 


0 
0 


وغ اح و لسع 2 


اي مرك 


1 


ى 2 ما 


نه مرة 


سخ سدس 2 تمتمتر 


نظر ماكيا 
الإيطالية. و 


فللى. 


5 


3 


إعدامه قا 


2 
ل.. 


يل 


ففى 77 


إ 


عام ه56 أطلق ا 


ر على موسولينى 


برهن أكثر على 
من المقاومة 


جرامشى - بغضص 


النظر عن هزيمته وسجنه على يد اله 


وهاه 
سبي ان 


وى 
بعد 


جرامشى ما بعد الحداثة 
”الشعب هوالأمير» 


فكرة جرامشى «الشعب هو الأمير» فى جمهورية اشتراكية ماكيافللية محتملة. 

اعتبر ما كان غائباً فى نظرية ماركس ومحاولة لينين لخلق دولة اشتراكية فى روسيا » 
وهذا الغياب يمكن أن يرى الآن على أنه نبوءات على نفس العيوب التى أدت إلى 
انهيار الاتحاد السوفيتى . والشك فى الماركسية. وهزيمة حتى أية اشتراكية برلمانية 
إصلاحية. 

إن الدول الاشتراكية التى خلقها لينين » وستالين » وماو وآخرون. اعتمدت على 
آليات الاقتصاد الذى تنظمه الدولة والذى يستبعد جماهير الشعب من المسئوليات 
المدنية للسياسة . فقد فشلوا فى أن يخلقوا لا المجتمع الاشتراكى ولا المجتمع 
المدنى. 

فلو أنك استبعدت الشعب من المشاركة . وهمشتهم » وهددت هويتهم وقوميتهم ١‏ 
فلا مندوحة لك عن أن تكون الاستجابة أعمال تخريب أو محافظة. 

من الواضح أن عناصر ما بعد الحداثة فى تفكير جرامشى: اللامركزية » المشاركة 
التعددية . واحترام الثقافة الشعبية. ولقد تزايد شكه فى اليوتوبيا الحديثة التى تفتقر إلى 
الاتصال العضوى بالواقع الاجتماعى الذى ترغب فى تعديله » إن الاشتراكية التى تبنى 
بدون أساس جماهيرى سوف تكون أشبه بالفن المعمارى الحديث الذى لا يريد أحد 


أن يعيش فيه. 


«الدفاع عس الشسيوعية" 

ومع تزايد انهيار الاشتراكية كبديل مقبول » فإن الحاجة تزداد لنقد الديمقراطية 
اللبرالية التى أصبحت بديلاً عن «المدافعين عن الشيوعية: فلاسفة مثل الزيدير ماكنتر. 
ميخائيل ولزر » روبرت بللاه , وأكثر حداثة منهم أميتاى اتزيونى! 


االمدافعون عن الشيوعية؛ يؤكدون 
أنه إذا أراد المجتمع ؛ بل حتى الديمقراطية . 
أن يعمل ٠‏ فإنه يحتاج إلى روابط جماعية قوية 
وزيادة الفضيلة المدنية. 7 


ومن ثم » فإن الحقوق لابه 
أن تكون مصحوبة بالمسئوليات 
الاجتماعية ؛ ونحن بخاجة إلى مفهوم 
لماج العام». : 
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إننا نشدد على اعتماد 
. وعلى أهمرة المحلية بعضنا على بعض ونواجدنا فى 
الانتصادية والبايية المجتمعات المشختلفة . وعلى الواجبات 


مميزات التضامن المتبادل. 


إلى هنا سوف أوافق نتيجة نموذجية نجدها عند روبرت ل 
بكل إخلاص !| عي بوتنام «الحكومة القوية الحرة تعتمد على . 
الروح العامة . الفاضلة لمواطنيها». ‏ وذلك” 
يتناسب تماماً مع كتابه ١كيف‏ تجعل 
الديمقراطية فعالة» مع عنوان فرعى «التراث 
المدنى فى إيطاليا الحديثة». 
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لكن هناك مشكلتين مع المدافعين عن الشيوعية.. 


إنهم أقوياء مع 
الجماعة ضعاف 
أمام المواطنة! 


.اللبرالية فى خطر إنتاج اللا 


0 غير أن المدافعين عن مجتمع المؤلف من أفراد 
الشيوعية يغامرون بإنتاج بديل ْ 
للمجتمع التقدمى يقوم على اعتبارات 
عرقية وهويات أخرى مستبعدة ؛ 
مكبوتة فى الداخل وعدائية فى . 
4 الشار _ 0 
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إن الالتجاء إلى المقاهيم 
المدافعون عن الشيوعية بحاجة للتفكير أكثر الأرسطية والاجتماعية الجامدة . 
فى كيفية التغلب على هذا الخطر من خلال تشجيع يعنى الاستعداد للتضحبة بالفرد 
ممارسة المواطنة » هذه الممارسات لابد أن تجمع 
ولا تفرق اجتماعيا » وأن تنظر إلى الأمام ‏ لا أن. 
تنظر على المدى القريب». 


كلا! أنا لم أدافع عن . 


التجمع الطغيانى. 


وكما أشار كونتم سكيئر أحد الأسباب الرئيسية فى النزعة الجمهورية عند 
ماكيافللى لصياغة القدرة العامة هو أننا كأفراد أحرار فى أن نفعل ما نشاء. 
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والمشكلة الثانية هى أنه مثل الدفاع عن «المجتمع المدنى» . فإن المدافعين عن 
الشيوعية كثيراً ما يتعرفون على المدى الذى تستطيع قوى السوق التجارى الآن إفساد 


هذا تحد هائل » لكن لا 
يمكن تجنبه إلى الأبد. 


الاشتراكية . فقد يكون هناك فرصة 
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”الحرية الإيجابية فى مقابل الحرية السلبية» 


أحياناً يتشد النقاش بين اللبراليين ونقادهم شكل النقاش بين المدافعين عن "الحرية 
السلبية" ‏ أى التمعرر من القيود وأن يفعل المرء ما يشماء - وبين المعارضين من أنصار 
١الحرية‏ الإيجابية".. الحق فى أن يكون له ١‏ وأن يفعل ١‏ أشياء خاصة مختلفة . وأن 
يكون مزودا بالفعل بوسائل ضرورية. (يمثل أشعيا برلين وريتشارد رورتى وجهة النظر 
الأولى ١‏ فى حمين يمثل شارل تايلور وآخرون وجهة النظر الثانية). 


1 أشياء بالفعل ١‏ فإ 
سدع فد 0 
10 د 
1 لكن مثل هذه «الحقوق 8 
الاجتماعية» تؤدى إلى فرض 
البيروقراطية ؛ وفى النهاية اطراد 


السلطة. 


5 واجباتنا المدلية العامة هى ببساطة 
ضرورية للحفاظ على حريتنا الفردية. 
وعلى ذلك فهما مع مهمان عندما يفهما 
قهما سليماً. 
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”النزعة الجمهورية الآن" 


من الواضح أن النزعة الجمهورية المدنية تعرضت لنقد عنيف من الديمقراطية 
اللبرالية الحديثة بما فيها من تشديد على الفرد » لكن من الواضح كذلك أنها لم 
تحاول العودة إلى المذهب الجمعى أو الاشتراكية أو ما شاكل ذلك. 


--- 


لقد قيل أحياناً إن عالم ما بعد الحداثة مختلف أتم الاختلاف (أعنى أنه معقد أو أكبر من اللازم). 
عن دولة المدينة القديمة لتنفيذ النزعة الجمهورية » وصحيح أنه لم يعد هناك مجتمع واحد ؛ فنحن 
جميعاً أعضاء فى مجتمعات كثيرة بالقوة أو بالفعل . وهى كلها تبتعد عن المجتمعات على المستوى 
الدولى لتقترب من المستوى المحلى أو مستوى الجيرة. 
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ذلك يعنى أنه بدلاً من ا 
الواحدية الأصولية القديمة التى ألبت 


سدع أنها مدمرة (دينية أو اشتراكية » أو 
سياسية) فإن التعددية جزء ضرورى من 


2720 : المواطنة المعاصرة. 


والمجتمعات المتعددة مدعوة فعلاً لمثل هذه الممارسة أو كما قال أندريان 
أولدفيلد: «ماذا يفعله الحجم والتعقيد » هو مضاعفة الفرص أمام المواطن للتدخل 
'والفعل». 


-171- 


وبرتبط بذلك اعتراض آخرء هو أن هناك الآن معنى ضثئيلاً للغاية للمجتمع يمكن 
أن يدعم النزعة | لجمهورية » غير أن ذلك يتجاهل الضد. 


إن الممارسة الفعلية 
للمواطئة هى التى تيخلق 


5 


النزعة الجمهورية المدنية تعيد الأشياء من جديد إلى الجدول السياسى الذى 
أهمل زمانآ طويلاً . كما رفضته الماركسية على أنه بلا أهمية . وعلى أنه من المسائل 
الخاصة تماماً التى تهم اللبراليين. 


0 


| قولى إن الدين يمكن أن يلعب 


دوراً حاسما فى سبيل الخير أو 
الغشر . فى صيانة الفشميلة المدنية. 


التحديات الرئيسية الأخرى. تشمل إعادة 
تعريف العمل على أنه مساهمة فى الصالح العام 
ومعارضة لمسألة التقدم الذاتى الخالص. 
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«”ماكياذ 5 اللآن 4« 


لا شىء من ذلك يمكن أن يندهش له ماكيافللى لو أنه انتقلت بمعجزة إلى الحاضر 
فماذا يمكن أن يقول أيضاً؟ من الواضح أننا نستطيع التخمين فحسب . لكن فى المقام 
الأول بينما يلاحظ التغيرات الواضحة بين عصرنا وعصره ‏ لاسيما التغيرات العلمية 
والتكنولوجية » فربما أضاف مع شىء من الرضا القاسى . أنه يبدو أن الطبيعة | لبشسرية لم 
تتغير إلا قليلاً. 


إذا تحدثنا بطريقة جماعية » فلا يزال الشعب يتجه 
إلى أن يسلك بطرق نتائجها غبية . قصيرة النظر ؛ ولا 
تهدد فقط جميع أشكال الحياة الأخرى . بل سلامة 
الكوكب ككل. 


ثم ربما تساءل , ما الذى بمكن أن نتوقعه حتى فيما يسمى بالبلاد الديمقراطية إذا 
ما أصبحنا سلبيين وأنانيين على هذا النحو , وإذا ما تركنا الفئات الصغيرة والصفوة 
القوية تسود سواء فى السياسة أو الاقتصاد؟ وينطبق ذلك على معظم الأحزاب 
السياسية القيادية حتى فى البلدان الديمقراطية التى يبدو أن اهتماماتها الطاغية عادة 
تحمى أعمالاً تجارية ضخمة. 


ومثل هذا الانتصار للمصالح الجزئية الذى من 
شأنه أن يكانيء مصالحهم إلى -حد يجاوز أحلام 
أولنك الذين يبحثون عن الصالح العام . هو بالطبع 
الوصفة المؤكدة للفساد. ويسير مع ضياع القدرة 
المدنية ضياع حريتنا » الأمر الذى يناسب تمامأً 
بالطبع حكامنا. 
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وسوف يدرك ماكيافللى فى الحال أيضاً الهدف من «ثقافتنا الصناعية».. 


النصف الثانى من «الخبز والحلبة» 
لإرباك جماهير الامبراطورية الرومانية 
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وسوف تذهله قناعتنا بالنسبة «لحقوقنا» العزيزة. تحذير ماكيافللى واضح. 


ما لم نؤد واجباتنا المدنية 
لمجتمعاتنا ‏ ويشمل ذلك إجبار ممثلينا لسن 
القوانين لوضع طرق التنفيذ ‏ التى تمكتنا 
وتشجعنا أن نفعل ذلك فليس لنا أن نشكو 


عندما نفنقد حقوقنا أيضا. 


«إذا كانت الماكيافللية الحديثة ينبغى مساءلتها » وهى بالفعل ينبغى أن يحدث 
ذلك. فإن هذه المسألة ينبغى أن تبدأً من اللحداثة نفسها » فمن الآن هناك شىء واحد 
فق أذ يكون زأمكك وذوالها ياج افر للتاعاددية فإنه ان سطع بلك 
أن ينقذ العالم من ماكيافللية الحداثة). 

أنطونى بارل «عالم ماكيافللى» (نيوهافن ‏ بيل مطابع الجامعة عام 1145). 
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المحتويسات 
الموضوع الصفحة 
نيك العجوز 
فلورنسا في عصر النهضة و 10 


ماهو المذكت الإنسات؟ ا 1 
المذهب الجمهوري المدني: المواطن الصالح ا 00 


. الدول القومية والامبراطورية الرومانية المقدسة ااق ا وو 0 
أنصار البابا وأنصار الامبراطور بومو فو ووو ووو وموم مووود ووو قدو ووو ووو وو دوو دودمم وو م ووو تمه و ووو ووو و يوت ووو يردم وم هفلو 24 


الحلم بالحرية الجمهورية امون سا وخ ب 213-11 
آل مديتشي يصلون إلى السلطة امشضح انا نا اوساو لسو خا 1 


م م م 200110 


حريق الأباطيل 


تبدل اليحظل ااا ا اا ااا اا ا 


-178- 


5 5 0 
: د ريا 
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ماكيافللية أمريكا 


ماكيافللى ما بعد الحداثة 
الفضيلة المدنية ضد المجتمع المدني 
السوق الحرة 
ناه النيرق الشرة اللحمهرويون 
المجتمع المدني ما بعد الشيوعية 


ليبس هناك ما يسومى بالمجتمع ووو ممم موق 


أصول الديمقراطية اللبرالية 
الديمقراطية اللبرالية الحديثة 
وماذا عن الفضيلة المدنية؟ 
النزعة الجمهورية عند اليمين واليسار 
جناح اليمين في الماكيافللية 
جناح اليسار في الماكيافللية ٠‏ 
جرامشي يعاود التفكير في الماركسية 


جرامشي ما بعد الحداثة «الشعب هو الأميرا 


الحرية الإيجابية في مقابل الحرية السلبية 


النزعة الجمهورية الآن 
ماكيافللى الآن 


لوحف ووو روه و ووو ف ووو روهتم و ووو 


ل ل ل 20000 
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المشروع القومى للترجمة 


الأولى : ينطلق من الإيجابيات التى حققتها مشروهات الترجمة التى 
سبقته فى مصر والعالم العربى ويسعى إلى الإضافة بما يفتح الأفق على 
وعوب المستقبل؛ معتمدا المبادئ التالية : 

-١‏ الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية 
والفرسسة 

"- التوازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات العلمية والفنية 
والفكرية والإبداعية . 

*- الاتحياز إلى كل ما يؤسس لأفكار التقدم وحضون العلم 
وإشاعة العقلانية والتشجيع على التجريب . 

؛- ترجمة الأصول المعرفية التى أصبحت أقرب إلى الإطار 
المرجعى فى الثقافة الإنسانية المعاصرة: جنبًا إلى جنب المنجزات 
الجديدة التى تضع القارئ فى القلب من حركة الإبدا ع والفكر العالميين . 

ه- العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن 
طريق ورش العمل بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . 

1- الاستعانة بكل الخبرات العربية وتنسيق الجهود مع المؤوسسات 
المعنية بالترجمة . 


اللغة العليا (طبعة ثانية) 

الوثنية والإسلام 

التراث المسروق 

كيف تتم كتابة السينارير 
ثريا فى غيبوبة 

اتجاهات البحث اللسانى 
العلوم الإنسانية والفلسفة 


أثينة السوداء 

مختارات 

الشعر النسائى فى أمريكا اللاتيئية 
الأعمال الشعرية الكاملة 
قصة العلم 

خوخة وألف خوخة 

مذكرات رحالة عن المصريين 
تجلى الجميل 

ظلال المستقبل 

مثنوى 

دين مصن العام 

التنوع البشرى الخلاق 
رسالة فى التسامح 

الموت والوجود 

الوثنية والإسلام (طاا) 
مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 
الانقراض 

التاريخ الاقتصادى لإفريقيا الغربية 
الرواية العربية 

الأسطورة والحداثة 


ك. مادهى بائيكار 
جورم جيمس 

انجا كاريتنكرفا 
إسماعيل فصبيح 
ميلكا إفيتش 

لوسيان غولدمان 
ماكس فريش 

أتدرى س. جودى 
جيرار جينيت 
فيسوافا شيمبوريسكا 
ديفيد براوئيستون وايرين فرانك 
جان بيلمان نويل 
إدوارد لويس سميث 
مارتن برنال 

فيليب لاركين 
مختارات 

جورج سفيريس 

ج. ج: كراوثر 

صمد بهرئجي 

جون أنتيس 

هائز جيورج جادامر 
باتريك بارندر 

مولانا جلال الدين الرومى 
مقالات 

جون لوك 

جيمس ب. كارس 

ك. مادهى بائيكار 
جان سوفاجيه - كلود كاين 
ديفيد ريس 

أ. ج. هويكئز 

روجر آلن 

يول ؛ ب . ديكسون 


ع6 


المشروع القو مم للترجمة 


: أحمد درويش 

؛ أحمد فؤاد بلبع 

؛ شوقى جلال 

؛ أحمد الحضرى 

: محمد علام الدين منصور 

: سعد مصلوح / وفاء كامل فايد 
: يوسف الأنطكى 

: مصطفى ماهر 

: محمود محمل عاشور 

؛ محمد معتصم وعيد الجليل الأزدى وعدر حلى 
: هناء عبد الفتاح 

] أحمد محمول 

: عبد الوهاب علوب 

؛ حسن المودن 

: أشرف رفيق عفيفى 

بإشراف: أحمد عتمان 

: محمد مصطفى بدوى 


ت: يمنى طريف الخولى / بدوى عبد الفتاح 


: ماجدة العنانى 

: سيد أحمد على الناصرى 

: سعيد توفيق 

: بكر عياس 

: إبراهيم الدسوقى شتا 

: أحمد محمد حسين هيكل 

: نخبة 

؛ ملى أبى سنه 

؛ بدن الديب 

: أحمد فؤاد بلبع ١‏ 
: عبد الستار الحلوجى / عبد الوهاب لوب 
: مصطفى إبراهيم فهمى 

: أحمد فؤاد بلبع 

: حصة إبراهيم المنيف 

: خليل كلفت . 


نظريات السرد الحديثة 

واحة سيوة وموسيقاها 

نقد الحداثة 

الإغريق والحسد 

قصائد حب 

ما بعد المركزية الأوربية 
عالم ماك 

اللهب المزدوج 

بعد عدة أصياف 

اثتراث المفدور 

عشرون قصيدة حب 

تاريخ النقد الأدبى الحديث )١(‏ 
حضارة مصر الفرعونية 
الإسلام فى البلقان 

ألف ليلة وليلة أى القول الأسير 
مسار الرواية الإسبانى أمريكية 
العلاج النفسى التدعيمى 


الدراما والتعليم 

المفهوم الإغريقى للمسرح 

ما وراء العلم 

الأعمال الشعرية الكاملة )١(‏ 
الأعمال الشعرية الكاملة (؟) 
مسرحيتان 

المحبرة 

التصميم والشكل 

موسوعة علم الإنسان 

لدّة النص 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (؟) 
برترائد راسل (سيرة حياة) 
فى مدح الكسل ومقالات أخرى 
خمس مسرحيات أندلسية 
مختثارات 

نتاشا العجوز وقصص أخرى 
العالم الإسلامى فى أوائل القرن المشرين 
ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية 
السيدة لا تصلح إلا للرمى 


والاس مارتن 

بريجيت شيفر 

آلن تورين” 

بيتر والكوت 

آن سكستون 

بيتر جران 

بنجامين بارير 

أوكتافيى ياث 

الدوس هكسلى 

رويرت ج دثيا - جون ف أ فاين 
بابلى نيرودا 

رينيه ويليك 

فرانسوا دوما 

ه..ث . ئوريس 

جمال الدين بن الشيخ 

داريو بيانويبا وخ. م بينياليستى 


بيشتر . ن . نوفاليس وستيفن ٠.‏ ج ٠‏ 


روجسيفيتز وروجر بيل 

أ .ف . النجتون 

ج . مايكل والتون 

جون بولكنجهوم 

فديريكى فرسية لوركا 
فديريكى غرسية لوركا 
فديريكى غرسية لوركا 
كارلوس موئييث 

شارأوت سيمور - سميث 
رولان بارت 

رينيه ويليك 

آلان وود 

برترائد راسل 

أنطونيى جالا 

فرناندى بيسوا 

فالنتين راسبوتين 

عبد الرشيد إبراهيم 
أوخينيى تشائج رودريجت 


داريى فو 


0 


: حياة جاسم محمد 

: جمال عيد الرحيم 

: أثور مغيث 

: منيرة كروان 

: محمد عيد إبراهيم 

: عاطف أحمد / إبراهيم فتحى / محمود ماجد 
: أحمد محمولد 

: المهدى أخريف 

: مارلين تادرس 

: أحمد محمول 

: محمود السيد على 

: مجاهد عبد المنعم مجاهد 

: ماهر جويجاتى 

: عبد الوهاب علوب 

: محمد يرادة وعثمانى المبلود ويويسف الأنطكى 
: محمد أب العطا 


: لطفى فطيم وعادل دمرداش 


: مرسى سعد الدين 

: محسن مصيلحى 

: على يوسف على 

: محمود على مكى 

: محمود السيد ؛ ماهر البطوطى 
: محمد أبق العطا 

: السيد السيد سهيم 


: صبرى محمد عبد الغثى 


ق 


: محمد خين البقاعى ٠‏ 


ت : مجاهد عبد المثعم مجاهد 


كك 
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(َ 


: رمسيس عوض ٠‏ 

: رمسيس عوض ٠‏ 

: عبد اللطيف عبد الحليم 

: المهدى أخريف 

: أشرف الصباغ 

: أحمد فؤاد متولى وهويدا محمد فهمى 
: عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد 


: حسين محمول 


الك 
.كك 
؟. ا 
ل 
و 
كيت 
لانت 


كارلوس ميجل 

مايك فيذرستون وسكوت لاش 
صمويل بيكيت 

أنطونيى بويري باييخو 
قصص مختارة 

فرنان برودل 


السياسى العجون 

نقد استجابة القارئ 

سلاج الحين والعاليك فى مضق 

فن التراجم والسير الذاتية 

جاك لاكان وإغواء التحليل النشسى 
تاريخ النقد الأنبي الحديث بج ؟ 

العولة : النظارية الاجتماعية والثقافة الكونية 
شعرية التأليف 

بوشكين عند «نافورة الدموع» 
الجماعات المتخيلة 

مسرح ميجيل 

مختارات 

موسوعة الأدب والنقد 

منصور الحلاج (مسرحية) 

طول الليل 

نون والقلم 

الابتلاء بالتغرب 

الطريق الثالث 

وسم السيف 

المسرح والتجريب بين النظرية والتحلبيق 
أنمالنِي و كستامين السرم ٠.‏ 
الإسبانوأمريك المعاصر 

محدثات العولة 

الحب الأول والصحبة 

مختارات من المسرح الإسبانى 
ثلاث زنبقات ووردة 

هوية فرنسا مج ١‏ 

الهم الإنسانى والابتزان الصهيوني 


تاريخ السينما العالمية 

مساءلة العولة 

النص الروائى (تقنيات ومناهج) 
السياسة والتسامح 

قبر ابن عريى يليه آياء 

أوبرا ماهوجنى 

مدخل إلى النص الجامع 

الأرب الأندلسى ١‏ 


نماذج ومقالات 

ديقيد روبنسون 

بول هيرست وجراهام تومبسون 
بيرتار فاليط 

عبد الكريم الخطيبى 

عبد الوهاب المؤدب 

برتوات بريشت 

جيرا رجينيت 


د. ماريا خيسوس روبييرا متى 


صورة الفدائى فى الشعر الأمريكى المعاصر نخبة 


: فوّاد مجلى 

: حسن ناظم وعلى حاكم 

: حسن بيومى 

: أحمد درويش 

: عبد المقصود عبد الكريم 

: مجاهد عبد المثعم مجاهد 

: أحمد محمود وثورا أمين 

: سعيد الغائمى وناصر حلاوى 
: مكارم الغمرى 

: محمد طارق الشرقارى 

: محمود السيد على 

: خالد المعالى 

: عبد الحميد شيحة 

: عبد الرازق بركات 

: أحمد فتحهى يوسف شتا 

: ماجدة العذاني 

: إبراهيم الدسوقى شتا 

: أحمد زايد ومحمد محيى الدين 
: محمد إبراهيم مبروك 

: محمد هناء عيد الفتاح 


: نادية جمال الدين 

: عبد الوهاب علوب 

: فوزية العشماوى 

؛ سرى محمد محمد عبد اللطيف 
؛ إدوان الخراط 

: بشير السباعى 

: أشرف الصباغ 

؛ إبراهيم قنديل 

؛ إبراهيم فتحى 

: رشيد بنحدق 

: عن الدين الكتانى الإدريسى 
: محمل بئيس 

؛ عبد الغفار مكاوى 

: عبد العزيز شبيل 

؛ د. أشرف على دغدور 

: محمد عبد الله الجعيدى 


4م 
ك- 
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ل 
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ثلاث درامات عن الشعر الأتدفسى مجموعة من النقاد 
حروب المياة جون بولوك وعادل درويش 
النساء فى العالم النامى بعلنة بيجو 

المرأة والجريمة ' فرانسيس هيندسون 
الاحتجاج الهادئ أرلين علوى ماكليود 
راية التمرد سادى يلانت 

مسرحيتا حصاد كونجى وسكان المستنقع وول شوينكا 

غرفة تخص المرء وحده فرجينيا وولف 

أمرأة مختلفة (درية شفيق) سينثيا نلسون 

المرأة والجنوسة فى الإسلام ليلى أحمد 

النهضة النسائية فى مصر بث بارون 

النساء والأسرة وقوانين الطلاق أميرة الأزهرى سنيل 
الحركة النسائية والتطور فى الشرق الأوسط ليلى أبى لغد 

الدليل الصغيرعن الكاتيات العربيات فاطمة موسى 

نظام الفبودية القديم ونموذج الإنسان جوزيف فوجت 
الإمبراطورية العثمانية وعلاقاتها الدولية نينل الكسندر وفنادولينا 
الفجر الكاذب جون جراى 

التحليل الموسيقى سيدريك ثورب ديقى 
فعل القراءة قوافانج إيسر 

إرهاب صفاء فتحى 

الأدب المقارن سوزان باسنيت 

الرواية الإسبانية المعاصرة ماريا دولورس أسيس جاروته 
الشرق يصعد ثانية أندريه جوندر فرانك 
مصر القديمة (التاريخ الاجتماعى) مجموعة من المؤلفين 
ثقافة العولة مايك فيذرستون 
الخوف من المرايا طارق على 

تشريح حضارة بارى ج. كيمب 

لمختان من نقد ت. س. إليوت ت. س. إليوت 

فلاحى الباشا كينيث كونق 

مذكرات ضابط فى الحملة الفرنسية جوزيف مارى مواريه 
عالم التليفزيون بين الجمال والعنف إيقلينا تارونى 
يارسيقال ريشارد فاجنر 

حيث تلتقى الأنهار هربرت ميسن 

اثنتا عشرة مسرحية يونانية مجموعة من المؤلفين 
الإسكندرية : تاريخ ودليل أ. م. فورستر 
قضايا التنظير فى البحث الاجتماعى ديريك لايدار 
صاحبة اللوكاندة كارلى جولدونى 
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لق 


: محمود على مكى 

: هاشم أحمد محمد 

: منى قطان 

: ريهام حسين إبراهيم 

: إكرام يوسف 

: أحمد حسان 

: نسيم مجلى 

: سمية رمضان 

: نهاد أحمد سالم 

: منى إبراهيم , وهالة كمال 
: لميس النقاش 

: بإشراف/ رؤوف عباس 
: نخبة من المترجمين 
معمد الجتدى + وإيذابيل مال 
: منيرة كروان 

: أنور محمد إبراهيم 

: أحمد فؤاد بلبع 

فخ الخولى 

: عبد الوهاب علوب 

: بشير السباعى 

: أميرة حسن نويرة 

: محمد أبى العطا وآخرون 
: شوقى جلال 

: لويس بقطر 

؛ عبد: الوهاب علوب 

: طلعت الشايب 

؛: أحمد محمود 

: ماهر شفيق فريد 

: سحن توفيق 
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موت أرتيميو كروث 
الورقة الحمراء 
خطبة الإدانة الطويلة 


القصة القصيرة (النظرية والتقنية) 


النظرية الشعرية عند إليرت وأدونيس 
التجربة الإغريقية 
عدالة الهنود وقصص أخرى 


غرام الفراعنة 
مدرسة فرانكفورت 


الشعر الأمريكى المعاصر 
المدارس الجمالية الكبرئ 
خسرى وشيرين 

هوية فرئنساً مج ؟, ج" 

الإيديولوجية 


آلة الطبيعة 

من المسرح الإسبانى 
تاريخ الكنيسة 

موسوعة علم الاجتماع 
شامبوليون (حياة من نور) 
حكايات الثعلب 


العلاقات بين امتدينين والعلمائين فى إسرائيل 


فى عالم طاغون 

دراسات فى الأدب والثقافة 
إبداعات أدبية 

الطريق 

وضع حد 

حجر الشمس 

معنى الجمال 

صناعة الثقافة السوداء 
التليفزيون فى الحياة اليومية 
نحو مفهوم للاقتصاديات البيئية 
أنلون تشيخوف 


مختارات من الشعر اليونانى الحديث 


حكايات أيسوب 

قصة جاويد 

النقد الأدبى الأمريكى 

لعئف والنبوءة 

جان كوكتو على شاشة السينما 


كارلوس فوينتس 
ميجيل دى ليبس 
تانكريد دورست 
إنريكى أندرسون إمبرت 
عاطف فضول 

روبرت ج. ليتمان 

فرنان برودل 

نخبة من الكتاب 

فيولين فاتويك 

نخبة من الشعراء 

جى أنبال وآلان وأوديت قيرمو 
فرنان برودل 

ديفيد هوكس 

بول إيرليش 


اليخاندرى كاسونا وأنطونيى جالا 
يوحنا الآسيوى 
جوردن مارشال 


جان لاكوتير 

أ نْ أفانا سيقا 
يشعياهى ليقمان 
رابندرانات طاغور 
مجموعة من ال مؤلفين 
مجموعة من المبدعين 
ميغيل دليبيس 
فرانك بيجى 
مختارات 

ولتر ت. ستيس 
ايليس كاشمور 
لورينزى فيلشس 
توم تيتنبرج 

هنرى تروايا 

نخبة من الشعراء 
أيسوب ٠‏ 
إسماعيل فصيح 
و.به. ييتس 


رينيه جيلسون 
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: أحمد حسان 

: على عبدالرؤوف البمبى 
: عبدالفقان مكاوى 

: على إبراهيم على منوفى 
؛ أسامة إسير 

: منيرة كروان 

: بشير السباعى 

: محمد محمد الخطابى 
: قاطمة عبدالله محمود 

: خليل كلفت 

: أحمد مرسى 

: مى التلمسانى 

: عبدالعزين بقوش 

: بشير السباعي 

: إبراهيم فتحى 

: حسين بيومى 

: زيدان عبدالحليم زيدان 
: صلاح عبدالعزيز محجوب 
: بإشراف: محمد الجرفرى 
: ثبيل سعد 

: سهير المصادفة 

: محملك محمود أيق قدي 
: شكرئى محمد عياد 

: شكرى محمد عياد 

: شكرى محمد عياد 

: بسام ياسينٍ رشيد 

: هدى حسين 

: محمد محمد الخطابي 
:إمام عبد الفتاح إمام 

: أحمد محمود 

: يجيه سمعان عبد المسيح 
: جلال البنا 


: حصة إبراهيم المثيف 


: محمل حمدى إبراهيم 


ت: سليم عبد الأمير حمدان 
ت: محمد يحيى 

ت: ياسين طه حافظ 

ت: فتحى العشرى 


5 القاهرة... حالمة لا تنام هانن إبندورفر ت: دسوقى سعيد 

6- أسفار العهد القديم توماس تومسن ت: عبد الوهاب علوب 

141 معجم مصطلحات هيجل ميخائيل إنوود ت:إمام عبد الفتاح إمام 
١‏ الأرضة بَزِرْج علوى ت:محمد علاء الدين منصور 
1 موت الأدب ألفين كرنان ت:بدن الديب 

5- العمى والبصيرة نول دي ماق ت:سعيد الغائمى 

- محاورات كونفوشيوس كونفوشيوس ت:محسن سيد فرجاني 
الكلام رأسمال الحاج أبى بكر إمام ت: مصطفى حجازى السيد 
- رحلة إبراهيم بك جا زين العابدين المراغى ت:محمود سلامة علاوى 
17 عامل المنجم بيتر أبراهامز ث:محمد عبد الواحد محمد 
4- مختارات من النقد الأنجلى-أمريكى مجموعة من النقاد ت: ماهر شفيق فريد 

16- شتاء 45 إسماعيل فصيح ت:محمد علاء الدين منصور 
197 المهلة الأخيرة فالتين راسيوتين ت:أشرف الصباغ 

197 الفاروق شمس العلماء شيلى الثعماني ت: جلال السعيد الحفناوى 
4- الاتصال الجماهيرى ادوين إمرى وآخرون ت:إبراهيم سلامة إبراهيم 
- تاريخ يهود مصر فى الفترة العثمانية يعقوب لاندايى ت: جمال أحمد الرفاعى وأحمد عبد اللطيف حماد 
"- ضحايا التنمية جيرمى سيبروك ت: فخزى لبيب 

- الجانب الدينى للفلسفة جوزايا رويس ت: أحمد الأنصارى 

- تاريخ النقد الأدبى الحديث جء رينيه ويليك ت: مجاهد عبد المنعم مجاهد 
*- الشعر والشاهرية ألطاف حسين حالى ت: جلال السعيد الحفناوى 
4 تاريخ نقد العهد القديم زالمان شازار ت: أحمد محمول هويدى 
ه.* الجينات والشعوب واللقات لويجى لوقا كافاللى- سفورزا لك حمل مستعين 

1.- الهيولية تصنع علمًا جديدا جيمس جلايك ت: على يوسف على 

7.- ليل إفريقى رامون خوتاسندير ت: محمد أبى العطا عبد الرؤوف 
- شخصية العربى فى المسرح الإسرائيلى دان أوريان ت: محمد أحمد صالح 
السرد والمسترح مجموعة من ا مؤلفين ت: أشرف الصباغ 

-٠‏ مثنويات حكيم سنائى سنائى الفزنوى ت: يوسف عبد الفتاح فرج 
-١‏ فردينان دوسوسير جوناثان كللر ت: محمود حمدى عبد الغنى 
- قصص الأمير مرزيان مرزبان بن رستم بن شروين ت: يوسف عبدالفتاح فرج 
911؟- مصر مئذ قدوم نابليون حتى رحيل عبدالناصر ريمون قلاون ت: سيد أحمد على الناصرى 
4 قواعد جديدة للفنهج فى علم الاجتماعح أنتونى جيدنز ت: محمد محمود محى الدين 
6 سياحت نامه إبراهيم بيك ج" ين العابدين المراغى ت: محمود سلامة علاوى 
1 جوانب أخرى من حياتهم مجموعة من المؤلفين ت: أشرف الصباغ 

7 مسرحيتان طليعيتان ص. بيكيت ت: نادية البنهاوى 

لعبة الحجلة (رايولا) خوايو كورتازان ت: على إبراهيم على مثوفي 
5- بقايا اليوم كازى ايشجورى ت: طلعت الشايب 

٠‏ الهيولية فى الكون بارى باركر ت: على يوسف على 

١‏ شعرية كفافى جريجورى جوزدائيس ت: رفعث سلام 


0 فرائز كافكا 

8 العلم فى مجتمع حر 

غ*- دمان يوغسلافيا 

م حكاية غريق 

أرض المساء وقصائد أخرى 
7 المسرح الإسباني فى القرن السابع عشر 
+ علم الجمالية وعلم اجتماع الفن 
مأزق البطل الوحيد 

. 7ب عن الذباب والفكران والبشر 
9ت الدرافيل 

٠م‏ ما بعد المعلوماث 

7 فكرة الاضمحلال 

ع9 الإسلام فى السودان 

- ديوان شمس تبريزى ج١‏ 

1" الولاية 

9907 مصر أرض الوادى 

العولة والتحرير 

- العربى فى الأدب الإسرائيلى 
.- الإسلام والغرب وإمكائية الحوار 
1 فى انتظار البرابرة 

غ؟- سبعة أثماط من الغموض 
*4)- تاريخ إسبانبا الإسلامية جا 
غغ"- الغليان 

مع - نساء مقائلات 

1- مكتارات قصصية" 

ع9 الثقافة الجماهيرية والحداثة فى مصر 
4 حقول عدن الخضراء 

لغة التمزق 

.)- علم اجتماع العلوم 

-1١‏ موسوعة علم الاجتماع (ج؟) 
+- رائداث الحركة النسوية المصرية 
05 تاريخ مصر الفاطمية 

عو" الفلسفة 

مم؟- أفلاطون 

1ن ديكارت 

17 تاريخ الفلسفة الحديثة 

- الغجر 

- مختارات من الشعر الأرمنى عبر العصسور 


روثالد جراى 

بول فيرابثر 

برانكا ماجاس 

جابرييل جارثيا ماركث 
ديفيد هريث لورائس 
موسى مارديا ديف بوركى 
جانيت وولف 

نورمان كيجان 

فرانسواز جاكوب 

خايمى سالوم بيدال 

توم ستيئر 

أرش هومان 

ج. سبنس تريمنجهام 
جلال الدين مولوى رومى 
ميشيل تود 

الاتكتان 

جيلارافر - رايوخ 

كامى حافظ 

ج ١م‏ كويتز 

وليام إمبسون 

ليفى بروفنسال 

لاورا إسكيبيل 

إليزابيتا آديس 

جابرييل جارثيا ماركث 
والتر إرمبريست 

أنطونيى جالا 

دراجى شتامبوك 

دومنييك فينيك 

جوردن مارشال 

مارجو بدران 

ل. أ. سيمينوقا 

ديف روينسون وجودى جروفز 
ديف روبنسون وجودى جروفز 
ديف روينسون ؛ كريس جرات 
وليم كلى رايت 

سين أنجوس فريزل 

اقلام مخظفة 
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السيد محمد نفادي 


: منى عبدالظاهر إبراهيم السيد 


السيد عبدالظاهر السيد 


طاهر محمد على البريرى 
السيد عبدالظاهر عبدالله 


:مارى تيرين عبدالمسيح وخالد حسن 


أمين إبراهيم العمرى 

مصطفى إبراهيم فهمى 

جمال أحمد عبدالرحمن 

مصطفى إبراهيم فهمى 

طلعت الشايب 

قؤاد محمد عكود 

إبراهيم الدسوقى شتا 

أحمد الطيب 

عنايات حسين طلحت 

ياسن محمد جادالله وعريى مديولى أحمد 


ت: نادية سليمان حافظ وإيهاب صلاح فايق 
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صلاح عبدالعزيز محجوب 
ابتسام عبدالله سعيد 
صبرى محمد حسن عبدالئبيى 
على عبدالرؤوف البمبى 
نادية جمال الدين محمد 
توفيق على منصور 

على إبراهيم على منوفى 
محمد طارق الشرقاوي 

عيد ا للطيف عبد الحليم عبدالله 
رفعت سلام 

ماجدة محسن أباظة 


: بإشراف: محمد الجوهرى 


على بدران 

إمام عبد الفتاح إمام 
إمام عبد الفتاح إمام 
إمام عبد الفتاح إمام 
محمود سيد أأحمد 


: عياده كُحيلة 


فاروجان كازانجيان 


5 رحلة فى فكر زكي نجيب محمود 


مدينة المعجزات 

+++ الكشف عن حافة الزمن 
18 إبداعات شعرية مترجمة 
6- روايات مترجمة 

1 مدين المدرسة 

11 فن الرواية 

4- ديوان شمس تبريزى ج؟ 


4.- وسط الجزيرة العربية وشرقها ج١‏ 
وسط الجزير العربية وشرقها ج” 


الحضارة الغربية 
»ارقا الأديرة الأثرية فى مصر 


+97 الاستعمار والثورة فى الشرق الأوسط 


4- السيدة باربارا 


5944 تا س إليوت شاعرا وناقدا وكاتنا مسرحيا 


1/1 فنون السينما 


/- الجينات: الصراع من أجل الحياة 


4" البدايات 
- الحرب الباردة الثقافية 


- من الأدب الهندى الحديث والمعاصر 


1- الفردوس الأعلى 

- طبيعة العلم غير الطبيعية 
47؟- السهل يحترق 

4- هرقل مجنونا 


مات رحلة الخواجة حسنئ نظامى 
ما رحلة إبراهيم بك 04 


الثقافة والعلة والنظام العالمى 


4- الفن الروائى 
8-. ديوان منجوهرى الدامفاتى 
- علم اللغة والترجمة 


1 المسرح الإسبانى فى القرن العشرين ج١‏ 
5 المسبرح الإسبانى في القرن العشرين 08 


9 مقدمة للأدب العربى 
4- فن الشعر 

6- سلطان الأسطورة 
5 مكيث 


10 فن النحو بين اليونانية والسريانية 


جوردن مارشال 

زكى نجيب محمود 
إدوارد مندوثا 

هوراس/ شلى 

أوسكار وايلد وصموثيل جونسون 
جلال آل أحمد 

ديفيد لودج 

جلال الدين الرومى 

وليم جيفور بالجريف 
توماس سى. باترسون 
س. س والترن 

جوان أر. لوك 

رومولى جلاجوس 

أقلام مختلفة 

فرانك جوتيران 

بريان فورد 

إسحق عظيموف 

ف.س. سوندرن 

بريم شند وآخرون 

مولانا عبد الحليم شرر الكهنوى 
لويس ولبيرت 

خوان رولقو 

يوريبيدس 

حسن نظامي 

زين العابدين المراغيى 
انتونى كنج 

ديفيد لودج 

أبى نجم أحمد بن قوص 
جورج مونان 

فرانشسكو رويس رامون 
فرانشسكو رويس رامون 
روجر آلان 

بوالى 

جوزيف كامبل 


وليم شكسبير 


ديونيسيوس ثراكس - يوسف الأهوانى 
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: باشراف: محمد الجوهرى 
محمد أبو العطا عبد الرؤوف 


على يوسف على 
لويس عوض 

لويس عوضشس 

عادل عبدالمنعهم سويلم 
ماهر البطوطى 


: إبراهيم الدسوقى شتا 


صبرى محمد حسن 
صبرى محمد حسن 
شوقى جلال 
إبراهيم سلامة 


محمود مكى 

ماهر شفيق فريد 
عبد القادر التلمسانى 
أحمد فوزى 

ظريف عبدالله 

طلعت الشايب 

سمير عبدالحميد 
جلال الحفنايى 
سمي حنا صادق 
على البمبى 

أحمد عتمان 

سمير عيد الحميد 
محمود سلامة علاوى 
محمد يحيى وآأخرون 


ماهن البطوطى 


أحمد زكريا إبراهيم 
السيد عبد الظاهر 
السيد عبد الظاهر 
نخبة من المترجمين 


: رجاء ياقوت صالح 


0 ماجدة محمد أثور 


+ مأساة العبيد 
4- ثورة التكنولوجيا الحيوية 


رثات أسطورة برو : هسشيسوس فى الأدبين 


الإنجليزى والفرنسى مج١‏ 


أبى بكر تفاوابليوة 
جين ل. ماركس 
لويس عوضن 


اا أسطورة بروم يوس فى الأدبين لويس عوضن 


الإنجليزى والفرنسى مج؟ 
لات فنجنث تبن 
كت بوذا 
غ .لاب ماركس 


م. بت الجلد 


5."- الحماسة - النقد الكانطى للتاريخ 


7 الشعور 

*؟- علم الوراثة 

+ الذهن والمخ 

٠‏ يولج 

5 مقال فى المنهج الفلسفى 
روح الشعب الأسود 
1 أمثال فلسطينية 

4 الفن كعدم 

16 جرامشى فى العالم العربى 
17 محاكمة سقراط 

7ل بلا غد 


74 الأدب الروسى في السنوات العشر الأخيرة 


8 صون دريدا 
.7 لمعة السراج فى حضرة التاج 
١‏ تاريخ إسبانيا الإسلاميةج؟ 


وجهات غربية حديئة فى تاريخ الفن 


"الا فن الساتورا 

غ8 اللعب بالثار 

مك عالم الأثار 

المعرفة والمصلحة 

17 مختارات شعرية مترجمة 
يوسف وزْليخا 

٠١‏ رسائل عيد الميلاد 


99 كل شىء» عن التمثيل الصامت 


اك - عندما جاء السردين 
+9 القصة القصيرة فى إسبانيا 
8 الإسلام فى بريطانيا 


جين هوب وبورن فان لون 
ريوس 

كروزيو مالابارته 

جان - فرانسوا ليوتار 
ديفيد بابيئو 


أنجوس جيلاتي 


شير لايموفا- زنيكين 

جايتر ياسبيفاك وكرستوفر توريس 
ليفى برى فنسال 

دبليى يوجين كلينباور 

تراث يوناني قديم 

أشرف أسدى 

فيليب بوسان 

جورجين هابرماس 

نور الدين عبد الرحمن بن أحمد 
تد هيوز 

'مارفن شبرد 

ستيفن جراى 


ت: مصطفى حجازى السيد 

هاشم أحمد فؤاد 

جمال الجزيرى ويهاء جاهين 
وإيزابيل كمال 

جمال الجزيرى وى محمد الجئدى 
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إمام عبد الفتاح إمام 
إمام عبد الفتاح إمام 
إمام عبد الفتاح إهام 

: صلاح عبد الصبور 

: ثبيل سعد 

: محمول محمل أحمل 

: ممدوح عبد المثعم أحمد 
: جمال الجزيرى 

محيى الدين محمد حسن 
: فاطمة إسماعيل 
#أسعد حليم 

: عبدالله الجعيدى 

؛ فويدا السباعى 

: كاميليا صبحى 

: نسيم مجلى 

: أشرف الصباغ 
أشرف الصباغ 

: حسام نايل 

: محمد علاء الدين منصور 
: نخبة من المترجمين 

: خاك مفلح حمزه 

: هائم سليمان 

: محمود سلامة علاوى 

: كرستين يوسف 

: حسن صقر 

: ثوفيق على منصور 

؛ عبد العزين بقوش 

: محمد عيد إبراهيم 

: سامى صلاح 

: سامية دياب 

؛ على إبراهيم على منوفي 
ت: بكر عباس 
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لقطات من المستقبل 
و؟؟ عصر الشك 

9985 متون الأهرام 
1 فلسفة الولاء 


نظرات حائرة (وقصص أخرى من الهند) 
.غ- اضطراب فى الشرق الأوسط 


84١‏ قصائد من رلكه 
٠‏ سلامان وأبسال 


41 العالم البرجوازى الزائل 


الموت فى الشمس 
مع" الركض خلف الزمن 
1" سبخجن مصلر 

810" الصبية الطائشون 


4" المتصوفة الأولون فى الأدب التركى جا 
4" دليل القارئ إلى الثقافة الجادة 
.ه" بائوراما الحياة السياحية 


١و‏ مبادئ المنطق 
؟0- قصائد من كفافيس 


0٠‏ 1 الفن الإسلامى فى الأندلس [الزخرفة الهندسية) 
عه" الفن الإسلامى فى الاندلس (الزخرفة النباتية) 
مه" التيارات السياسية فى إيران 


+90 الميراث الم 

/1ه؟- مثون هيرميس 
مه" أمثال الهوسا العامية 
محاورات بارمنيدس 
٠‏ أنثروبولوجيا اللغة 


5 التصحر: التهديد والمجابهة 


5 للميذ بابنيبرج 


حركات التحرر الأفريقى 


6 سأم باريس 


ا ساء ين كضن مع الذئاب 


كب القلم الجرىء 
4" المصطلح السردى 


5 المرأة فى أدب نجيب محفوظط 
.ال الفن والحياة فى مصر الفرعونية 


آرثر.س كلارك 
ثاتالى ساروت 
نصوص قديمة 
جوزايا رويس 

على أصغر حكمت 
بيرش بيربيروجلو 
رايثر ماريا رلكه 


نور الدين عبدالرحمن بن أحمد 


نادين جورديمر 

بونه ندائى 

رشاد رشدى 

جان كوكتو 

محمد فوؤاد كوبريلى 
آرثر والدرون وآخرون 
أقلام مختلفة 

جوزايا رويس 

قسطة لين كفافيس 
باسيليى يابون مالدوناند 
باسيليى يابون مالدونائد 
حجت مرقضى 

بول سالم 

نصوص قديمة 

أفلاطون 

أندريه جاكوب ونويلا باركان 
آلان جرينجر 

هاينرش شبورال 

ريتشارد جيبسون 

إسماعيل سراج الدين 
شارل بودلير 

كلاريسا بنكولا 

جيرالد برس 

فوزية العشماوى 

كليرلا اويت 


0 المتصوفة الأواون فى الأدب التركى ج؟ محمد فؤاد كويريلى 
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: مصطفى قهمى 

فتحى العشرى 

حسن صابير 

أحمد الأنصارى 

جلال السعيد الحفتناوى 
محمد علاء الدين منصور 
فخرى لبيب 

حسن حلمى 

عبد العزيز بقوش 
سمين عبد ريه 

سمير عبد ربه 

يوسف عبد الفتاح فرج 
جمال الجزيرى 

بكر الحلقى 

عبدالله أحمد إبراهيم 
أحمد عمر شاهين 


نعيم عملية 

: على إبراهيم على مثوفى 
على إبراهيم على مثوفى 
محمود سلامة علاوى 
بدن الرفاعي 

عمن الفاروق عمر 
مصطفى حجازى السيد 
حبيب الشاروني 

ليلى الشربينى 

عاطف معتمد وآمال شاور 
سيد أحمد فتح الله 
صبيرى محمد حسن 

: نجلاء أبى عجاج 

محمل أحمل حمد 
مصطقى محمود محمد 
: البرّاق عبدالهادى رضا 
: عابد خؤندار 

فوزية المشماوى 

: فأطمة عبدالله محمود 

: عبدالله أحمد إبراهيم 


1/9 عاش الشباب 


+0 كيف تعد رسالة دكتوراه 


اليوم السادس 
ما" الخلود 


/ا- الغضب وأحلام السنين 
7 تاريخ الأدب فى إيران ج 


7 المسافر 

ملك فى الحديقة 
4؟- حديث عن الخسارة 
م أساسيات اللفة 
تاريخ طبرستان 
هدية الحجان 


م" القصص التى يحكيها الأطفال 


46 مشترى العشق 


981 دفاعا عن التاريخ الأدبى النسوى 


م أغنيات وسوناتات 


١4‏ مواعظ سعدى الشيرازى 
5 من الأدب الباكستانى المعاصر 
الأرشيفات والمدن الكبرى 


"1١‏ الحافلة الليلكية 


- مقامات ورساثئل أنداسية 


9 فى قلب الشرق 


0 القوى الأساسية الأربع فى الكون 


86 آلام سياوش 
السافاك 
/1- نيتشه 
4 سارتر 
كامى 
6.6 مومق 
الرياضيات 
.- هوكنج 


31 ربة المطن والملايس د تصنع الناس 


ع .4- تعويذة الحسى 
.- إيزابيل 


١9 المستعربون الإسبان فى القرن‎ ٠ 


8.- معجم تاريخ مصر 
- انتصار السعادة 


وانغ مينغ 
أمبرتى إيكوى 
أندريه شديد 
ميلان كونديرا 
على أصغر حكمت 

محمد إقيال 

سنيل باث 

جونتر جراس 

ر. ل. تراسك 

بهاء الدين محمد إسفتديار 
محمد إقبال 

سوزان إنجيل 

محمد على يهزادراد 
جانيت تود 

جون دن 

سعدى الشيرازى 


ت: وحيد السعيد عبدالحمي 
ت: على إبراهيم على منوفي 
ت: حمادة إبراهيم 

ت: خالد أبى اليزيد 

ت: إدوان الخراط 

ت: محمد علاء الدين منصور 
ت: يوسف عبدالفتاح فرج 
ت: جمال عبدالرحمن 

ت؛ شيرين عبدالسلام 
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رانيا إبراهيم يوسف 
أحمد محمد تادى 

سمين عبدالحميد إبراهيم 
إيزابيل كمال 

يوسف عبدالفتاح فرج 
ريهام حسين إبراهيم 
بهاء جاهين 

محمد علام الدين منصور 
سمين عبدالحميد إبراهيم 
عثمان مصطفى عثمان 
مثى الدروبى 

عبداللطيف عبدالحليم 
هاشم أحمد محمد 

سليم حمدان 

محمود سلامة علاوى 
إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إهام 
إمام عبدالفتاح إهام 
باهر الجوهرى 

ممدوح عبد المثقم 
ممدوح عبدالمئعم 

عماد حسن بكر 

حمادة إبراهيم 

جمال أحمد عبد الرحمن 
طلعت شاهين 

عنان الشهاوى 

إلهامي عمارة 


5 5 الق ٠‏ 
يم خلاصة القرن 
دي ٠‏ همس من المأضى 
- تاريخ إسبانيا الإسلامية ج؟ 
, غ- أغنيات المنفى 
4 الجمهورية العالمية للآداب 
6غ- صورة كوكب 


7 مبادئ النقد الأديى والعلم والشعر 


47 تاريخ النقد الأدبى الحديث جه 


- سياسات الزمر الحاكمة فى مصر العشانية 


4 العصر الذهبى للإسكندرية 
- مكرى ميجاس 

- الولاء والقيادة 

؟.-. رحلة لاكتشاف أفريقيا 
4 إسيراءات الرجل الطيف 
4- لوائح الحق ولوامع العشق 
ه"غ- من طاووس حتى فرح 
- الخفافيش وقصص أخرى 
7 بانديراس الطاغية 

8ع الخزانة الخفية 

- هيجل 

-4٠‏ كانط 

1غ فوكل 

- ماكياقللى 


كارل بوي 

جينيفر أكرمان 
ليفى بروفنسال 
ناظم حكمت 
باسكال كازانوفا 
فريدريش دورئيمات 
أ . رتشاردن 
رينيه ويليك 

جين هاثواى 

جون مايق 

فولتير 

روى متحدة 

نور الدين عبدالرحمن الجامى 
محمود طلوعي 

باى إنكلان 

محمد هوتك 

ليود سبنسر وأندرزجى كرون 
كرستوفر وانت وأندزجى كليموفسكى 
كريس هوروكس وزوران جفتيك 
باتريك كيرى وأوسكار زاريت 
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الزواوى بغورة 

أحمد مستجير 

محمد البخارى 

أمل الصبان 

أحمد كامل عبدا ارحيم 


مصطفى بدوى 

مجاهد عبدالمثعم مجافد 
عبد الرحمن الشيخ 
الطيب بن رجب 

أشرف محمد كيلانى 
عبدالله عبدالرازق إبراهيم 
وحيد النقاش 

محمد علاء الدين منصور 
محموددل سلامة علارى 
محمد علاء الدين منصور وعبد الحفيظ يعقوب 
ثريا شلبى 

محمد أمان صافى 

إمام عبدالفتاح إمام 

إمام عبدالفتاح إمام 

إمام عبدالفتاح إهام 

إنام خبدالفتاح مام 


رار 
977-5767 


التنطين والطباعة ‏ اسك 


الشركه الإشلمية للاسيافم والسلير 
1 ميدان سطنكس - المهندسين 
تليغون ؛ 3034408 


عل 6© لما 
العا حاطع د 
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